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امتدت الفتوح العر بية الاأسلامية منذ وثفاة الثبى عليه 
الصلاه والسلام فى سئة ١١اه‏ ( 65199 م ) حتى اواخر العصر 
الأموى ء أى مذة قرن وبعءض القرن ٠‏ وأصبحت الأراضى 
النى بسيطر عليها العرب تلد الى الهند والصين شرقا 
والى المحيط الأطلسى ذاو بحر الظلمات غربا » ومن البحسسر 
الاسود والبخر المتوسط وحيال البراس ثممالا الى بحر 
العرب وصحارى السودان جنوبا ٠‏ 
ولم يكن فنح العرب 3نحا حرنيا وسسياسيا فقط واما كان 
فتحا دينيا اذ انتشر الاسلام وأصبح دين الأغلبية فى البلاد 
المفتوحة لأسباب كثيرة لا يتسع المقام هنا لسردها وبحتها ٠‏ 
وكان فتح العرب أيضا فتحا لغويا فانتشرت اللغة العر بية 
فى الاقطار المفتوحة 2 ثم أصبحت لغة الثقافة والفكر ولغة 
النخاطي لأبناء معظم تلك البلاد ٠‏ ولكن أهم من ذلك كله 
هو الاختلط والاندماج الذى تم بين القبائل العر بية 
الذين استقروا فى نلك الأقطار وبن اهل البلاد الأصليين 
سواء أكانوا من الفرس أو الشآميين أو المصريين او الترك 
أو البربر أو غيرهم من الشعوب والأجلاس المختلفة. * 
اى أن معظم الأقاليم التى سسيطر عليها العمرب . بدات 
تتعرب وتؤثر فى العرب ٠‏ ووضح الاختلاط قويا فى العمى 
العساسى » وأصحت دولة الساسيين دولة الشعوب التى 
اظلنها العروبة ٠‏ ولم يصيح المربى هو الذى يتتسسب 
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الى قيس ومضر > أو الى عدنان وقحطان : واقا اصبح العريى 
هو الذى يعيش فى ديار الأسسلام ويمكلم اثعر بية و فق 
بآدابها ويفكر بلغتها 0 ولم بعد المجتمع العربى جتمعا مقفلا 
على آبناء القبائل وافا أصبح جتمغا مفتوحا لكل الذي 
يتكلمون العربية ويكتيون بها » ويتاديون بآداتها ٠‏ 2 50 
وكان عرب الشصاتل فى الداية يسوون ابتاء المادد. 
التى فتحوها باسم الموالى وظلت هذه التسمية الى القرق. ‏ 
الثالث والرابع الهجرى ولكن همل التسمية بدآأت تدلوت 
وتخنفى مع اختفاء انساب القبائل المكختلفة ٠‏ وظهرت القوميات ‏ 
المختلفة واضحة قوية فكان هناك المصريون والابرانيون 
واهل السام والمغار به والانواك ولكن الكل أصبيحو! عر با 1 
أصبح الكل يشتركون فى تاريخ واحد وتقائيد واحدة وآعال 
واحدة وحضارة واحدة وأصبحت العروبة عروبة اللسان 
والفكر ٠‏ ولذلك لا نندهش اذا علمنا ان أجد بن طولون 
وهو تركى الأصل كان بطلا من ابطال العروبة ومؤسسسا ‏ 
لأول دولة عربية اسلامية مستقلة فى مصر ٠‏ وكان صسلاح 
الدين الأيوبى بطلا من أبطال العروبة وهو كردى الأصل ٠‏ 
وكان الظاعر بيبرس علما من اعلام العرب وهو مملوك تركى * 
وسيتعرف القارىء من فصول هذا الكتان على الجوائمه:. 
المختلفة للشخصية اد بن طولون وعلى كفاحه فى سبيل . 
تأسيس أول دولة مصرية عربية مسستقلة ونجاحه فى ذلك 0 
الى أبعد الحدود ٠‏ 
دكتورة 


استاذة الناريخح الاسسلامي ظ 
كلية البنات جامعة عن شمسن. 


6 من رنيع الثانى 1986 


أحمد بن طولون مئوسس الدولة الطولونية فى مصر « 4ه؟ 
ب 5و؟ ها ع مهم 0١و‏ م» شخصية جديرة بالدرس والاهتمام 
فهو موسس أول دولة عربية اسلامية فى مصر » وأول دولة 
'مستقلة فى مصر الاسلامية العربية » بل أول دولة مستقلة فى مصر 
منذ اتنصار أغسطس قيصر على كليويترا فى موقعة اكنيوم سئة 
“١‏ ق.م واستيلاله على مصر سنه ٠١‏ ق.م وقضائه نهائيا على 
دولة المطالسة فيها . 

وعنى المورخون القدماء باستقصاء سيرة أحمد بن طولون 
ودراسة دولته وذكر أخبارها وقدموا بهدا للمؤرخ الحدديث مادة 
لها أهمية بالغة . ولم تكن أخبار المورخين القدماء ورواباتهم هى 
كل شىء فقد ترك لنا العصر الطولونى آثارا هامة من أبرزها جامع 
أحمد بن طولون فضلا عما عثرنا عليه من قطع السكة الأحمدية 
التى تنسب الى أحمد بن طولون » وما وجدناه فى الأوراقالبردية . 
التى ترجع ألى العصر الطولونى والتى نشرها المستشرقون ومن 
أهمهم الاستاذ الننسوى آدولف جرومادك تسموسطه غ1اه840 
ولعل المرجم الوحمد الحددث الذدى عنى بدراسة تاريخ الدولة 
الطولونية دراسة علمية دقيقة مبئية على المصادر القديمة من 
مؤٌّلفات وآثار ونقود وأوراق بردية هو السقر الذى أخرحه باللغة 
الفرنسيةالمرحوم الدكتورزكى محمد حسن فى باريس سنة .هام 
يعنوان «الطولونيون ‏ دراسة لمصر الاسلاميةفى نهابةالقر نالتاسع 
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الملادى كم وميه م6 200 


أما المؤرخون القدماء فنذكر منهم مؤرخى المدرسة المصريةة 
وعلى رأسهم مؤرخ معاصر للدولة الطولونية هو أحمد بن يوسفة 
الكافب المعروف بأسم أبن الداية والمتوق نحو مله ونم هن 
(1مهم) . وا بن الدابةمن أصلعراقى ولد أبوه نوسف بنابراهيم 
فى بغداد » وسدو أنه كان منوطا بالاشراف على ضياع الأميي ظ 
الغياسى ابراهيم بن المهدى ثم اتخذ طريقه الى مصر بعد وفاةالامير 
وعاصر أحمد ن لولون فى مصر بضع سنوات > أب ابله أحمد : 
فقد ولد فى مصر فى منتصف القرن الثالث الهجرى والتتاسع ‏ 
الميلادى (5) . وكتب أحمد بن يوسف ء أو ابن الداية » فى التارضم ٠‏ 
والطى والاخلاق والمنطق والفلك وغير ذلك مما .بشهد ثشقافته . 
الواسعة » وللأسف ضاعت مؤولفاته » ولم سق منها الا كتاب سيرة - 
أحمد بن طولون الذى نقله لنا ابن سعيد الأندلسى فى كتساب 
«المغرب فى حلى المغرب» »والذى كان قوام الكتاب الذى عقدواين 
سعيد للكلام على الدولة الطولونية وسماه « كتاب الدر المكنون: 
فى حلى دولة بنى طولون » وقد طبعت سيرة أحمد بن طلولوق” 
على بد المستشرق الألمانى فوارز و7011 فى برلين ‏ قيمار 85.4م1.. 
6 ذلما ٠‏ وجدير بالذكر أن سيرة أحمد بن لولون أعيد طبعها.' 


0 00 : 


(1) أنظر : ,11121068 قعة : تقعققة8 سمط 3 75 ظ 
,868-905 ,818016 6 ننة صا 18 3 ممم جلي 6 عفافة 0 


زف 11-2 .م27 معل تددن لان وعم السلا 3 0-0 
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وتتيتها واتلي عله حي شر فري من سات الجاممة 
الجزء ء الأول من القسم الخاص بمصر من مخطوطة المغ رب 
:خلى المغرب لاين سعيد الأندلسى () ٠‏ 
وكان“كتاب ابن الداية هو المرجع الأساسى لسيرة أحمد بن 
طولون الى أن نشر المرحوم الاستاد محمد كرد على سنة وام 
مبخطوطة من مخطوطات دار الكتب الظاهرية فى دمشق عنوانها 
« سيرة أحمد بن طولون © ومؤلف هذه السيرة أبو محمد عبداله 
ابن محمد المدينى البلوى » ويرجع تصنيفها الى الثلث الشانى 
من القرنْ الرابع المعحرى . ويبدو أن المؤلف كان يرمى الى وضع 
كناب قى سيرة كل طولون « تكون أكبر شرحا وأكمل وصفا » (9) ظ 
من كناى ابن الداية . ولكننا رأينا بعد نشر كتاب « سيرة أحمد 
ابن طولون » للبلوى أنه اقتبس نحو الخمسين قصة من قصص 
أبن طولون عن ابن الداية » ذكرها الأخير فى كتابيه « سيرة ابن . 
طولون » و « المكافأة » )١(‏ وزاد أربعين قصة يرجح أنها منقولة . 
:عن النسخة الأصلية من كناب ابن الداية وهى التى لم تصل 
الينا » لأن الذى نقله ابن سعيد ليس الا خلاصة هذا الكتاب» 


0 010 انظِر : ابن سعهيد الانداسى : الغرب فى حلى المفرب ٠.‏ على بنشره 
1ش وتتحقريقه والتعليق عليه ؛لدكتور زكى محمد حسن أوالدكتوو ثنوقى ضيف والدكتووة 
ميعة كافك مطبعة جامعة القاهرة 1م195 

ظ :5 افظر 8 سيرة احمد ين طولون 4 لليلوى » تحقيق محمد كرد. على سن 51 
000 


كع 


التى امتاز بها ابن سعيد » فنقل عن ابن الداية من دون أن يصرح 
بذلك () . 

وكان المأورخ اليعقوبى معاصرا لبنى طولون » ولكن تاريخه 
يقف عند سنة وه؟ ه ( 5لام م ) » ولذا فاننا لانجد فيه الا بعض 
البيانات عن اربع السئين الأولى من حكم أحمد بن طولون فى 
مصر » ونجد مثلها فى نهابه كتابه البلدان . والمعروف أناليعقوبى 
كان بحب الأسفار وأنه اتصل بالطاهريين فى خراسان والطولونين 
فى مصر . بل الظاهر أنه كان عاملا على الخراج فى برقة حين ثار 
العياس على أنه أحمد بن طولون . وقال أيضا أنه اتصل سنى 
رسام فى بلاد المعرب وانه زار الهند أيضا . 

ومهما يكن من شىء فقد كان شيعيا » وكتب تاربخا وقف 
فيه عند سنة وه5؟ ه (١لام‏ م) » وتوق اليعقوبى فى مصر سنة 
+ا؟ ه ( ١هى‏ م ) بعد أن كتب فيها كتابه «البلدان» . ويقال أن 
جد اليعقوبى كان من موالى العباسيين واسمه واضح » وكاذواليا 
على مصر بضعة أشهر سنة +15 ه ( هلاي م ) ؛ وانه كان فيها بعد 


(!) هو الكتاب الثانى الذى وصلنا من هؤٌلفات ابن الداية » نشره فى القاهرة 

آمين عبد العزيز 1515 م999 اه ْ ظ ظ 
(؟) انظر مقدمة الدكتور زكى محمف حسسين «( م 4# »6 فى كتاب : أبن سعيد 

الغرب فى حلى المغرب ٠‏ مطيعة جامعة القاهرة 11601 م 1 


١ ه‎ 


الث _, 


موقعة الفخ . بالفرار الى المغرب حيث أنشأ حكومة وأسس 


وثمة مؤرخ آخر من مؤرخى القرن الرابع الهجرى (العاشير | 

الميلادى ) هو الكندى الذى كتب عن مصر كتاب الولاة وكتلاب 
القضاة ؛ وهما مصدران رئيسيان فى تاريخ مصر لأن مؤرلقهما كان 
قرس العهد بكثير من الحوادث التى دونها » فضل! عن أن بين 
أيدينا طبعة جيدة من هذين الكتابين نشرت بعناية المستتشرق 

الانحليزى جست ©#وهب» . ومن مؤرخى المدرسة المصرية أيضا 
ابن دقماق فى القرن الثامن الهجرى - الرابع عشر الميلادى ‏ 
وهو من كتان الخطط » وله كتاب « الجوهر الثمين فى سيرة 
الملوك والسلاطين »6 مخطوط فى الخزانة التيموريهة وقد وقف 
فيه المؤلف عند سنة ١1م‏ ه ( ١51١١‏ م ) . وله كتاب « الاتنصار 
لواسطة عقد الأمصار » لم يصلنا منه الا الجزء الرابع والخامس 
وقد طعا فى محلد واحد سنة خهلم١‏ م على ,بد المسستشرق الما نى 
فولرز ‏ ( 287011655 » وفيهما ذكر كور البلاد المصرية » أى 
أقسامها » ومدنها وغرس مافيها من التحف والآثار . 


وقد أخذ المقريزى (55/ا ‏ 40م ه - 4ثما ب 1145م) 
عن ابن دقماق » ولكن مصادر الأخير كانت أدق وأوئق من مصادر 
تلميذه ومع ذلك فقد نبغ المقريزى فى كتابة الخطط بنوع خاص ٠.‏ 
وكان الجزء الأكبر من منرلفاته عن تاريخ مصر مع ميل الى ناحيتى ‏ 


لف 


الاثار والطو بوغرافيا ٠‏ ويعتمد المفريزى فى أحادثه عن تجن 
الاسلام فى مصر على ماكتب ابن عبد الحكم والكندى ثم القضاعى: 
( من كتاب القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عثر الميلادى ) 2 
كما يظهر أنه اتتفع الى حد كبير بما كتبه ملف آخر من أصحاب ٠‏ 
الخطط عاش فى القرن م ه (15١م‏ ) وهو الأوحدى . 


وأ؟ ئمن ماوصلنا من مؤلفات المقريزى هو كتاب « المؤافظ.. ‏ 
والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار »6 ٠‏ ولكن له كناءا آخر فيه > 
بيانات وافرة عن تاريخ مصر وأمرائها وهو كتاب « المقفى » الذى. - 
اا ا والذى توجد بعض ‏ 7 

أما كتان التاريخ الاسلا فى العام فلا يمكن اعتبارهي مصادر 0 
ذات قيمة كبيرة فى تاريخ الدولة الطولونية . وق الواقع أن أهمهم . . 
وهو الطبرى ([0؟؟ ‏ ١٠ج‏ ها حت وعم ب كلاه م ) كان معاصرا 


لبنى طولون ويقال انه زار مصر فى عصر. أحمد بن طولون » أو 0 


قبيل قيامه » ومع ذلك ذاننا لا نجد فى تاريخ الطبرى شيئًا كبير ' 
القيمة فى تاريخ بنى طولون . وطبيعى أن المؤرخين الذين أخذوا 
عن الطبرى ؛ مثل المسعودى فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) » ومسكويه فى القرن الخامس المجرى ( الحادى عش 
الميلادى ) 4 واين ٠‏ الأثير 2 القرن السابع المجرى ( الثالثك عشر 
الميلادى ) وغيرهم من المتأخرين ؛ نقول ان هؤلاء وغيدهم معن 
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اعتمدوا على النقل من الطبرى 1" أتوا بسانات وافية وصحيحة : 
“دائمما. عن تاريخ الطولونيين . ا 
.. وهناك فئة ثالثة من المؤرخين » حاول أفرادها » فيما بختص. 
يتاريخ بنى طولون ؛ أن يوفقوا بين ماذكره الأؤرخون المصريون | 
وماذكره كتاب التاريخ الاسلامى العام » وعلى رأس هذه الممّة 
النويرى والذهبى وابن خلدون والعينى . 
أما النودرى فقد ولد بمصر نحو سئة بماك ه (ة/ا؟١‏ م )ع2 
.وتوق سنة عا ه (جسما م ) » وأعظم مؤؤلفاته شأنا كتاب 
2 نهابة الأرب فى فنون العرب © وهو فى ” ين محلدا مخطوطا 
. ومما يلفت النظر أن ماجاء به عن بنى طولون يمتاز يما فيه من 
نظام و نقد فى البحث . ظ 

أما الذهبى فقد عاش بين عامى */ا5 و 48لا ه ( ١١04‏ 
و 4مخ1ام) وولد فى دمشق ورحل منها الى مصر ثم عادالى دمشق 
. ثانية » وأعظم شهرته فى علوم الحديث » ولكن له ملفا مخطوطا 
هو : تاريخ الاسلام وقف فيه عند سنه ++ ه وقسمهة سبعين 
طبقة ( كل طبقة عشر سنوات ) تشمل كل منها الحديث عن طبقة ' 
<٠‏ من الرجال مرتبين ترتيبا أبجديا . ثم كتب ملحقا له عن المدة ‏ 
ئ الواقعة بين سنتى أءياا ها مو ٠ع/ا‏ ها . واختصر الذهبى هذا 
: المؤلف العظيم الذئ توجد مخطوطات متفرقة من أجزائه فى 
فمكتبات العاله » فكتب منه أربعة مؤولقات متوسطة الطول . وعلى 
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كل حال فان مؤؤلفه التاريخى ليست له قيمة عظيمة الا بى بعض 
البيانات عن تراجم مشاهير الرجال . وفائدته فى تاريخ بنى طولون 
نكاد تكون مقصورة ؛ على مابخص الحبأة العقلية والادبيية 
والدشية. 


أما ابن خلدون ( ؟“*ياامءم ها ح جما ب .ءع1 م ) فان 
اربخه لا تنساوى أحزاؤه فى القيمة والاتفاق » ويظهر فيما بختص 
بتاريخ بنى طولون أن ابن خلدون كان عالما يما كته مؤرخو 
المدرسة المصرية علما وافرا » ولكنه كان يعتمد على ابن الدابة » 
ولعله كان بفعل ذلك بوساطة ماتقلة ابن سعيد عن هذا المؤلف. 

وكان العيتى( كاكلا 66م ها ع و5+أ ,ب أه: ١‏ م شأامى 
الأصل وقدم الى مصر » واتصل بالسلطان المملوكى الأشرف 
يرسباى . ومن أعظم مؤلفاته تاريخه الذى لم يزل مخطوطا » وهو 
« عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » » وفيه بيانات وافرة عن 
ينى طولون . 

وكذلك أبو المحاسن بن تغرى بردى ( 41 س 4بلم ها - 
١55 - 0١‏ م ) تنلمذ على المقريزى والعيئى » وألفء كتاب 
« النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة » وهو مرتب على 
السنين من الفتح الى عصر المؤلف . وفيه من ح كم مصر من 
الولاة والسلاطين » ومن توفى من كيار الرجال » فضلا عن حالة 
النيل من زيادة أو نقصان . 


١ 


كان طولون مملوكا تركيا من منغوليا . ويقال انه كان ضمن 
الجزية التى أرسلها حاكى بخارى الى البلاط العباسى فى مسنة 

من السنين . كما بقال أيضا أنه كان مملوكا لنوح بن أسد والى 
بخارى > وان نوحا عتقه وأهداه الى الخليفة المأمون . ومهمايكن 

من الأمر فان طولون وصل الى البلاط فى بعد نحو سنة ٠٠؟ه‏ 
(كامم) . أما اسمه طولون فمشتق من كلمة تر كية بمعنى البدر 
الكامل . 

ولسنا نملك من البيانات مانستطيع بوساطته أن نعرف شيئا 
عن تاريخ حياة طولون » ولكن أكبر الظن أنه تقدم فى البلاد 
مواهبه وصفاته العسكرية الى أن وصل الى رياسة حرس الخليفة . 
والظاهر أنه لم يكن له شأن عظيم فى الدسائمس والثورات التى 
قام بها الجند الترك منذ وفاة المعتصم سنة 5007 ه ( 865 م ) ٠‏ 


ظ وقد ولد ابنه أحمد فى رمضان سنة 5٠٠١‏ ه ( سبتمير ه*8 م ) ٠‏ 
وأكبر الظن أنه لم يولد فى سامرا كما ذكر ابن خلكان اللهم ال 
ظ .ادا كان تارخ ولادنه الدى ذكرناه ليبس صحيحا تمأمأ ع فالأرجح . 
أنه ولد فى بغداد لأن سامرا لم تشيد الا فى السنة التبالية ' 
مه ( وعم م ) . وهناك بعض أساطير ‏ يغلب أنها نبتت بين 
:مؤرخى مصر القدماء ‏ تزعم أن أحمد بن طولون لم يكن ابنط 


ذأ 


حقيقيا ولكن طولون تبناه « ا رأى فيه من مخايل النجابة ع 
ويذكرون فى هذه المناسية قصة نقرؤها فى النجوم الزاهرة لأبى 
المحاسن بن تغرى بردى )١(‏ ومن عناصر هذه القصة نلحظ بعض 
الشبه بينها وبين قصه سيدنا بوسف وزليخا امرأة العزيز مما 
يحملنا على الشك فى صحتها ؛ وليس هذا امرا غير عادى ف ىالذى 
دكتيه المؤرخون عن عظماء الرجال وفيا بحيط بنشأتهم ومولدهم 
من قصص وأساطير . وثمة رواية أخرى تنسب احمد بن طولون 
الى مضحاك تركى كان يعيثر فى بلاط العباسيين اسمه يلبخ » 
ولكننا نستبعد هده الرواية أيضا لأننا لانعفرف أن أعداء ابن 
طولون ‏ ولاسيما الموفق ‏ أشاروا الى هذه القصة . وقد 
حفظ لنا المورخ الكندى فى كتابه « ولاة مصر » القصائد التنى 
نظمها الشاعر المصرى محمد بن داوود فى هحاء أحمد بن طولون 
وليس فى شعره هدا اشارة الى القصة المذكورة . 
على أن البجترى » الذى نعرف أنه نظم شعرا فى مد خماروبه 
ابن أحمد بن طولون » قد هجا ابن طولون بأشعار فها اشارة 
الى صلة أحمد بن طولون بيلبخ أو تنبى طولون له » ولكعننا 
لانستطيع أن نعتمد بسهولة على أقوال شاعر فى هذا الممدان 
ولا سيماالبحترى » وحسبنا أذنقرأ شعره الهجائى لنتبين أناختراع 
المثالب لم يكن لديه أمرا صعبا . ظ 


(1) أنظر أبو المحاسن 2 النجوم الزاهرة 1 طبعة دأر الكتب المصرية ج 5 
ص 5 


1١م‎ 


وعلى كل حال فان أحمد بن طولون أصبح يتيما فى شبابه 
فقد مات أبوه طولون سنة 54٠‏ ه ( 8ه م ) . وقد ذكر العينى 
فى تاريخه : « عقد الجمان فى تاريخ الزمان » أن زوج طولون 
وأم ولده أحمد تزوجت بعد وفاة زوجها هذا + « بيغا الأصغر © 
أحد زعماء الحند الترك . والمعروف أيضا أنها تزوجت لثالث مرة 
من « باكباك » الذى. خلف بغا فى وظيفة ‏ الأمين # بالب لاط 
السانى . 

والظاهر أن أحمدين طولون وأخاه موسى لقيا الشى» الكثير 
من عناية الحند الترك بعد وفاة أسهما . وأكبر الظن أنهما تلقيا 
التعليم العسكرى الذى اعتاد تلقيه ضباط الجند الترك فى ذلك 
الحين والذى كان يؤهلهما للعمل فى جند الخليفة . 

وفضلا عن ذلك كله خقد درس أحمد الفقه والدين مما كان 
لا يعنى به أمثاله من الحند الترك . وكان بمعزل عن دسائسهم 
وماكانوا بحدثونه من شغس ٠‏ فانصرف الى دراسة الح ديث 
والفقه على مذهب أبى حنيفهة » واتنظم فى الوقت نفسه فى 
الجندية . ثم تزوج من « خاتون ابنة عمه يارجوخ »© ولسنا نعرف 
هل كان يارجوخ شقيقا لطولون . ونحن نرجح أن كلمة « عم 6 
ليست المعنى الدقيق لهذه الكلمة حين تنحدث عن الحند الترك 
وما اليهم من المماليك . 

وولد لابن طولون من ابن عمه هذه ابئه البكر « العباس 6 
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2 ومم ذلك فان هذه الحياة الجديدة ومسئواية الأسرة لم 'تخنففا من 

رغبته فى تحصيل العلم » فطلب. من الوزير عبيد ألله بن يحيى بن 
اخاقان أن بعين فى طرسوس ليستطيع أن يتتصل بمن فيها من الأئمة 
والفقهاء بعيدا عن شعب الحند ودسائس البلاط . وقد ساكفر 
اليها مع صديقه أحمد بن محمد بن خاقان الذى يظهر أنه كان 
من أقرباء الوزير المذكور . 

ولسنا نعرف شيئًا يذكر عن حياته الدراسية فى تلك المدينة 
التى ذاع صيت علمائها فى الحديث والتفسير والفقه ولكن الذى 
يهمنا أنه استطاع بذهايه اليها أن بعد عن دسائس العاصمة ب وهى 
حينذاك سامرا ‏ وآألا يشترك فى أحزاب الحند الترك وأن نبقى 
علاقته طيبة مع جميع رؤسائهم . على أن الراجح أن حياة ابن 
طولون فى طرسوس لم تكن علمية يحتة » ولم تكن وقفا على 
الدرس والتحصيل » فان أبن الداية يذكر أن صاحبنا عين ركيسا 
للغزاة فيها ٠‏ والمعروف أن طرسوس كانت احدى النقط الحربية ‏ 
الهامة الواقعة فى منطقة الحدود بين أملاك المسلمين وأملاك الروم 
فى آسيا الصغرى والتى كانت تعرف باسم منطقة التعور . ويظهر 
من عبارة فى سيرة ابن طولون لابن الداية أن ابن طولون لم يأخد 
معه أفراد اسرته الى طرسوس ٠‏ ونحن لا نعرف تنماما المدة التى 
قضاها فى طرسوس »؛ ولكن يتضح مما رواه البلوى ىق سيرة ظ 
أحمد بن طولون أنه لم يكن فى سامرا أثناء المؤامرة التى اتنهت ١‏ 
يمقتل الخليفة المتوكل سنة 547 + وأه خرج من طرسوس بعد / 


0 


'ثولمة: الجلقة المستعين سئة +51 ه ( 06 :ساس عرد 1 
أبن طولول فعير معروقف . 0 
قيل ان أمه وزوحته استدعتاه وان أمه كاتيته بما أقلقه على 
صحتها » وقيل ان أمه قلقت عليه وهو فى طرسوس وظنت أنها 
فقدته فى غزواته ضد الروم » ولهدا عزم على الرحيل الى سامرا. 
ونحن نرجح أن مقتل الخليفة المت و كل وبيعة المستعين دعاه الى أن 

يكون على مقربة من مسرح الأحداث ليفيد منها ٠‏ 


ويروى المورخون حادثا وقم له فى رحلته عند العودة الى 
صامرا وأبدى فيه من الثشهامة وعلو الهمة ما قربه الى الخليفة 
المستعين مثلما كان مقربا الى الخليفة المتو كل ٠‏ فففى طردق عودته 
من طرسوس انضم ركبه الى قافلة قيل انها كانت مؤؤلفة من 
خمسماأ نه رجحل وكانت هده الْمَاخْلَه راجعة من بلاد الروم تحمل 
متاعا ثمينا للخليفة العباسى المستعين . وأغار الأعراب من قطاع 
المحتوم » ؛ لك الشاب لشاب أحمد بن ملولون لم يقنم بالدقاء 
ولكنه حارب المعتدين » وأنقذ القافلة وحفظ متاع الخليفة واسترد 
مأ سأية قطاع الطرق . ولما وصلت الْمَافْلَة الى سامرا وأخر 
ظ طولون بألف دينار سرا ووائق به وقربه اليه » وكان ابن طولون 


68 


اذا دخل على المستعين مع الأتراك أومأ اليه الخليفة بالسلام ء 
وتوالت على أحمد بن طولون صلات الخليفة وهباته وكان من 
بينها جارية اسمها مياس ولدت له أبا الجيش خمارويه . ولسنا 
عرف نصيب قصة القافلة من الصحة (') . ظ 

ولكننا لا ناك فى أن ابن طولون كانت له علاقة طيبة بالمستعين 
حتى أن هذا الخللفة عندما اعتزل العرش وطلي اليه أن يختار 
رفيقا يصحبه الى واسط ثم الى مكة وقع اختياره على احمد بن 
طولون فقبل الجند الترك ذلك ٠‏ ومفى ابن طولون بالمس تعين 
الى واسط وأحسن معاملته » ولكن غلمان المتوكل خافوا من 
المستعين » فطلبوا من ابن طوئون أن يقتله » فامتنع » و كنب الى 
الأتراك أنه لا شتل خليفة له فى رقمته سعة . ويقال أن الحند 
انفذوا سعيدا الحاجب فتسلم المستعين وقتله فدفنه ابن طولون 
وعاد الى سامرا ٠‏ وروى أن احمد بن طولون كان ول بعد 
ولانته مصر : « كانت غابة ما وعدنا به على قتل المستعين ولاابه 
واسط » فتركت ذلك لله عز وحل فعوض الله ولابة مصر والشاماتث 
وسعة الأحوال معها 6 . 

وبزعم آخرون أن ابن طولون لم يكن غريبا عن قتل المستعين 
ولكننا لا نعرف أن أحدا ذكر هذه الروابة دون الأولى » وهى 


تسستر الخليفة فى عطفه على أحمد بن طولون من ضعف ثتفوذه آمام الجلد م 


١ 


اخبر أمتناعه . واذا حكمئا سيرة أحمد بن طولون رجحنا أنه لم 
يمتنع » وأنه لا يستطيع أن يجلب على نفسه غضب الحند الترك 
وهم أصحاب النفوذ فى الخلافة العباسية آنتذ » واذا كان ابن 
طولون لم يشترك فى قتل المستعين فان ذلك لأن « قبيحة »6 أم 
الخليفة المعتز وأنصارها من الجند وقع اختيارهم على غيره لقضاء 
هذه المهمة الدققة ٠‏ 

ولا شك أن أحمد بن طولون كان يعلم بالنية المبيتة لقتل 
المستعين يوم ساومته آم الخليفة المعتز » وكان بوسهه أل بيه 
المستعين الى ما بديره الأتراك » ولكنه خثى العاقرة وخثى نقمة 
أم الخليفة وشيعتها من الأتراك ورضى بتسليم الضحية لمن يذبحها 
وهو بعرف هذا المصير ٠‏ ولعل مصدر روانءة امتناعه عن قتل 
الخليقة هو ابن الدايه كاتب سيرته ولعله أراد دذلك اعلاء شأنه. 


والحق اننا لا نستطيع أن نطلب من ابن طولون أن يمفى 
الى أبعد مما مغى اليه فيحول بين الخليفة وبين مقتله » لكن عدم 
اشتراكه فى مقتل المستعين كان له أثره العظيم فى الرآى العام حينئد 
الذى أكير فيه دنه وفضائله(') . ْ 

ومهما .سكن من الأمر فان ابن طولون حين عاد الى سامرا لم 
يمكث فيها طويلا فقد استولى على السلطان والنفوذ » الجئد 


(1) قارن ٠‏ 3 .2 8ع210نا1نظ قع1 : تتوومه] لامك 


زف 


اكترك الذّين تصبوا المعتز على عرش الخلافة وكان أعظمهم شان 
. إياكباك الذى كان قد نزوج من والدة احمد بن طولون والذى 
0 أقطع مصر سنة ٠:4‏ ه (8هه م ) ٠‏ والمعروف أن هؤلاء القواد 
الترك الذين كانت تقطع لهم الأقاليم كانوا يحرصون على البتاء 
فى العاصمة ليراقبوا تطور الحالة وليآمنوا دسائمئس خصومهو ؛ 
وليبقوا بين سائر الجند الترك ممن كانوا عصبيتهم ومصدر 
سلطانهم ٠‏ 

ووقع اختيار باكباك على: احمد بن طولون ليكون نائمبا عنه 
فى مصر ء فقدم احمد بن طولون الى وادى النيل سنة 54؟ هم 
( ههه م ) ثنائب بسيط عن واليها ٠‏ ومن المحتمل جدا أنه منذ 
تلك الساعة كان يفكر فى الاستقلال بمصر ولا يتوقع فى هذا 
السبيل مصاعب جمة نظرا لما كان يعرفه من ض عف الخلافة 
العباسية واحتضارها » فضلا عن الفوضى بين الحند الترك مما 


فرق كلمتهم الى حد كبين ٠‏ 


١ 


#لطعطلالشالت 0 
العام الإسلاى عضر القن «تالشاهبها 
و اناسع اناد ) “ 


أصبحت مصر بعد قدوم عمرو بن العاص اليها فاتحا فى بداية 
القرن الأول المجرى والسابع الميلادى ( 18 ه - وم م ) جزءا 
من عالم عربى اسلامى أخذ فى النمو والانساع حتى بلغ مداه أيام 
الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك م 5وه - ا _ 
والام ) وأصبح العالم الاسلامى بمتد من الهند وحدود الصين 
وايران الشرقية وآسيا الوسطى شرقا الى المحيط الأطلسى غربا ‏ 
ومن البحر الأسود والبحر المتوسط وحبال البرانس شمالا الى 
بحر العرب وصحارى الس وردان حنوبا ٠‏ ولما قامت الدولة 
العئاسية ونقلت العاصمة من دعشق الى بغداد كان هذا ابذانا ببدء 
عهد الا نقسام والتفرق دن أنحاء الدولة الاسلامية ٠‏ اذ كان قيام 
العباسيين يساندة الفرس والخراسانبين ثورة من الفرس أو 
الايرانيين ضد أهل الشام الذين قامت على أ كتافهم الدولة الأموية 
وارتفع شأن الفرس فى الخلافة الجديدة وأمسكوا بأزمة الأمور . 

وكانت الخلافة قبل مجىء العباسيين تستمد قوتها السياسية 
من تماسك أفراد البيت الخليفى فضلا عن اعتمادها على العرب. 
الذين كانوا يشدون أزرها ويؤومئون بأن قوة العرب فى بقاء 
الخلافة قودة . 


أما العباسيون فقد بدوًا شقدون مصادر هذه القوة منذ 
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مجيتهم الى الحكم فوضح الانقسام فى صفوف البيت العباسى 
منذ البداية » ثم قام النزاع الدامى بين الخليفة الأمين وأخيه المأمون 
وكان لهذا أثره فى 'تمزدق وحدة العالع الاسلامى ٠‏ وفى الوقت 
الذى كان البيت العياسى يفقد فيه وحدته أخذ يفقد العنصر الثانى 
الذى ترتكز عليه قوته » فكانت العصبية العريية تضعف وتتداعى » 
بل أن العباسيين عملوا على اضعاف هذه العصبية » ولم يصبح 
العرب هو العنصر الحاكم أو المسيطر على تلك الدولة الشاسعة 
وائما أصبح أخد العناصر فيها . وهمكذا أودذى العباسيون 
ذلك العنصر العربى الذى كان يستطيع أن شف وراء الخلافة 
العبانسية وأن سئدها وبحميها فى أوقات الأزمات . 


وى الوقت نفسه لم يثق الخلفاء العباسيون بالفرس الذين 
كان لهم الفضل الأول فقيام دولتهم فنكبوا الزعماء الفرس الذين 
صاندوهم والأسرات الفارسية التى عضاتهم . وهكذا نرى 
العباسيين يفقدون ثقة العرب ثم ثقة الفرس ٠‏ 


وداح العباسيون يلتسون قوة جديدة ليحافظوا على 
خارفتهم » فاتجهوا الى الترك . وعرف العرب الترك بعد فتمح 
اود مأوراء النهر () فى خلافة الوليد بن عبد الملك » ورأوا فيهم 


(17 ما وراء النهر : ائ ما ورآاء ثهر جيحون فى سيا الوسطى : وهى المنطقة 
؟لتى تعرف الان باسم التركستان الروسية 


اك 


قوما بحبو القتال والحرب » وليست لهم عصبية العرب ويس 
لهم دولة أو ملك يريدون احياءه مثل الفرس ٠‏ 

وأخذ الاتراك تسللون الى الحياة الاسلامية منذ عهدالخليفة 
هرون الرشيد » أما الخليفة المأمون فقد رأى العرب بقفون خلف 
الأمين » ولم يطمئن هو اطمئنانا تاما الى الفرس الذين كانوا 
ساندونه »فآحب أن يوجد نوعا من التوازن بين هؤلاء وهؤلاء 
فبدأ يستخدم المحاربين الترك على نطاق ضيق . ثم أقبل أخوه 
وخلفته المعتصهم ‏ وهو ابن أمة تركية ‏ فى أسراف على 
استخدام الأثراك (18 5507 ه ح عم # 65م م ) واستكثر 
منهم فى الجيش » وضاق بهم أهل بغداد فأنشأ لهم فى سسنة 
1؟؟ ه حاضرة جديدة هى سر من رأى أو سامراء بل ازالمعتصم 
أسقط من فى ديوان الجيش من العرب وقطع أعطياتهم . وجاوز 
الراك النطاق العسكرى وبدأوا نشسر بوك الى الحهاز الادارى 
فأسند المعتصم اليهم كثيرا من المناصي العليا فى الدولة . ووجد 
الاتراك الطريق خاليا لهم بعد المعتصم فاصبحوا فى النصف الأخير 
من القرن الثالث المجرى مسيطرين على شئون الدولة الحربية 
والمدنية » وخضع سلاكل العباسين لهؤلاء الاتراك خضوعا تاما. : 
وجاء بعد المعتصم أخوه الواثق 557 ل 5*5 ها - 15م ب 
9ه م ) وعظم نفوذ الحند الترك ولاسيماأ ايتاخ ووصيف اللذين 
يرجع اليهما اتنخاب المتوكل خليفة للواثق عندما توقى هذا بعمد 


اف 


حكم دام خمس سئوات . ولكن المتوكل (*+5 2 547 ها - 
451 ١5م‏ م ) لم بقبل أن يكون ألعوبة فى بد الجند الترك 
فسجن ابتاخ مع أنه كان من اكبر زعماء الجند الترك فضلا عن 
أنه كان المشرف على ببت مال الدولة . واستدعى المتوكل محمدا 
ابن عبد الله الطاهرى وعينه حاكما على العراق ليتخلص بذلك من 
نفوذ الترك » ولكن كثرة الدسائس والمؤامرات حملت الخليفة 
على التفكير فى ترك سامرا ونقل العاصمة الى دمشق . ولما لم 
يوافقه جو دمشق فقد عسكر بجنده على مقربة منها . وثار الجند 
بحجة أن أعطياتهم المتآخرة لم تصرف اليهم . فلم ير المتوكل بدا من 
دفعها والرجوع الى سامرا . وقد كنب المسعودى فى كتابه مروج 
الذهب حديثا يستدل منه على مبلغ نفور هؤلاء الجند من الاقامة 
فى الشام . 
والمعروف أن المتوكل ارتكي غلطة كبيرة كانت قاضية على 
حيانه فكان قد أعلن ابنه الأكبر المنتصر وليا لعرشه ولكنه رجع 
عن هذا الرأى ونحى المنتصر عن ولاية العهد وجعل لها ابنا آخر 
أصغر سنا وهو المعتر . وأدى ذلك الى تأ مر المنتصر مع الحند 
الترك على قتل أبيه . على أن ابن طباطبا ( أو ابن الطقطقى ) 
صاحب كتات الفخرى فى الاداب السلطانية » ذكر فى هذا الصدد 
أن المتوكل كان يضطهد العلوبين وأن ابنه المنتصر تمر على قتله 
لهذا السبب . ولكننا نرى أن هذه رواية ضعيفة ودجب آلا نتسى 
فى هذه المناسية ان ابن الطقطقى كان شيعيا . 


وعلى ركل حال فان الجند الترك بدأوا بتدبير مكيدة لواحد 
من رؤسا نهم كان شدد التعلق بذات الخليفة والأخلاص له ٠‏ 
وكان عنده اتباع يستطيعون الدفاع عن الخليفة . وأقفلح ساس 
الجند فى اقناع المتوكل بخيانة هذا التابع الأمين فأبعده وخلا 
لهم الجو وفاجا الجند المتوكل فى ليلة كان يشرب فيها مع نديمه 
ووزيره الفتح بن خاقان وقتلوهما معا سنة 40؟ ه (61م م) 
ونشروا بين الناس أنهم قتلوا الفتح بن خاقان لأنه قتل الخليفة . 
ولكن المنتصر لم ينعم بالعرش أكثر من بضعة أشهر حرص فيهاعلى 
تأمين سلامة الذين تا مروا معه على قتل والده » وكانوا يخش ون 
ماقد بيقع لهم من اتنقام أبناء المتوكل الآخرين اذا تولى أحدهم 
العرش .وما ما . ولذا فقد جرد المنتصر اخوته من كل س لطان 
أو اقطاع كان فى بدهم وحملهم على امضاء تنازل عن العرش . 

ولما توفى المنتصر كان زعماء الجند الترك لايزالون بخشون 
اتنقام أبناء المتوكل الذين أضطهدهم المنتصر حرصا على سلامة 
شركائه فى الجريمة » ولدا ياي الترك بالخلافة المستعيى حفيد 
المعتصم . 

ومن ناحية أخرى قام الخلاف بين الجند الترك أنفسهم وكان . 
النزاع بين أحزابهم المختلفة مضدرا كبيرا للشغب . وقد حدث 
أن عمل زعيمان من زعمائهم ‏ هما بغا ووصيف ‏ على قتل زعيم 
ثالث . فأضعل ذلك الزعيم نار الشورة ضد هذين الزعيمين 
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لاستيدادهما وما جمعاه فى أبديهما من السلطان والدكتاتورية . 
واتتهت الثورة بفرار بعا ووصيف الى بعداد مصطحبين الخليفة » 
ولكنهما لم بأخذا معهما المعتز والمؤيد ابنى المتوكل بل القيا بهما. 
فى السجن بسامرا فأخرجهما الجند وبايعا المعتز بالخلافة . ونشب 
القتال بين أنصار الخليفتين : المستعين والمعتز . وحوصر المستعين 
في بغداد وسلمت هذه المدينة سنة ٠565‏ ه (55م م ) بعد أن حصل ظ 
المستعين على الأمان لنفسه ولدويه متعهدا بأن سكن فى مكان » 
ولكنه اضطر الى البقاء فترة قصيرة فى واسط . وفى هذهالظروف 
ظهر على مسرح السياسة كما رأينا أحمد بن طولون اذ وقع عليه 
الاختمار لمرافقة المستعين . 

وجدير بنا أن نلاحظ أن ندهور الخلافة العياسية من الناحمة 
السياسية لم يكن ناشئًا عن ضعف الخلفاء بقدر ماكان ناشئا عن 
ضعف النظام العباسى نفسه » فقد كان هناك خلفاء أقوياء فىهذا 
العصر » لو كان زمانهم قد تقدم بهم لا كانوا أقل من المنصور أو 
الرشيد أو المأمون اذ واجهوا خطر الاتراك غير معتمدين على 
عصبية قوية تسندهم ولهذا لم يستطيعوا دفع سلطان الأتراك الذى 
اكان قد طغى على الخلافة العباسية فى جميع النواحى الحربية 
والسياسية . ظ 

وى هذا العصر وضحت الحركات الاستقلالية فى مختلفة. 
البلدان الاسلامية » بل ان جذور هذه الحركات بدأت قبل القرن 


نف 


الثالث الهجرى وفى فحر الدولة العباسية وفى عنفوان قوتها . 
وكان أول تفكك فى الدولة العياسية ذيلا لسقوط بنى آمية عفان 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملكأفلح فى النجاة من 
التعذس والاضطهاد اللدين كانا نصيب أفراد الأسرة الأموية على 
بد العباسيين حين تولوا الحكم . ويمع عبد الرحمن شطر مصر ثم 
افريقية ثم المغرب © ولكن أنظاره اتجهت الى الأندلس واتخذها 
مسرحا لنشاطله السباسى . وكان النزاع قائما فى شبه جزيرة اسيريا 
بين عرب الشمال وعرب الجنوب » أى بين القيسيين واليمنيين » 
ونجح عبد الرحمن فى استغلال هذا الموقف بالخدعة والحرب 
ونصي أميرا سنة م١1‏ ها (ده/ام) فأسس بذلك امارة قرطية » 
وهكذا انفصلت اسيانيا عن الخلاقة العياسية ٠‏ ولم سستطع 
الخلافةالعباسية أن تتدخل تدخلاناجحا ؛ وظلت أسرةعبد الرحمن 
الذي لقب عبد الرحمن الداخل ‏ تحكم البلاد فى قرطب 4 
متخذين لقب الامارة الى ان حاء عبد الرحمن الناصر قفاتخذ لقب 
الخلافة سئة بااظ ه (ه5هم) : ولم تلمث أفر نقية أن نسحت على 
منوال الأندلس » وكان عبد الرحمن بن حبيب والى افريقية قد 
ثار على الأموبين سنة ؟؟١‏ ه (٠4/ام)‏ وطرد أتباعهم من القيروان 
ولما اتتقل الحكم الى بنى العباس ثبتوا عبد الرحمن فى ولاية 
افريقية » ومع ذلك فانه أبى الاعتراف بسلطان الخليفة » ولكنه 
فشل وفشلت حركته الاستقلالية . وكان البربر فى المغرب:ومون 
بالثورة بعد الأخرى » وتأسست أسرات خارجية كبنى مدرار فى 
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صجلماسة » وبنى رستم فى جنوب توئس والحزائر » كما قامت 
دولة الادارسة العلوية فى المغرب الأقصى ٠‏ ولم ببق للعياسيين فى 
نهابه القرنث الثانى المحرى ( الثامن الميلادى ) من الدوله الاسلامسة 
فى المغرب الا افرنقية ‏ أو تونس الحالية # ولم سسستطيعوا 
الاحتفاظ بها اسسا مدة قرن من الزمان الا بوساطة آسرةالأغالية 
التى ظلت تحكمها » مع سيادة اسمية للخليفة العبابى من سنة 
:م١‏ الى سنة كة؟ ه (١١م‏ اوه م ) 

وكان القتال بين الأمين والمأمون عاملا جديدا فى تقويض بناء 
الدولة الاسلامية » فاستقل والى اليمن فى عصر المأمون وأسس 
أسرة بنى زياد التى ظلت تحكم البلاد حتى بداية القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) . وكذلك أقطم المأمون قائمده 
الفارسى طاهر بن الحسين ولاية خراسان فلم يلبث أن استقل بها 
وقامت بها الأسرة الطاهرية . وعين أبو دلف واليا على هم ذان 
فى بداية القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) فاستقل بها 
وخلفه أفراد أسرته بعد أن استولوا على أصفهان ونهاوند . 

وأخطأً العباسيون كما أخطأ الأموبون من قبل فأمعنوا فى 
أضطهاد العلوبين فانتشرت الدعوة لهم فى الأقطار كافة » كما ظهرت 
الدعوة القرمطيه فى البحرين والدعوة الاسماعيلية فى سسلمية 
بالشام وفى المعرب 4 كما أن بعض العلودين نححوا سنة ٠ه؟‏ هم 
فى الاستيلاء على الحكم فى طبرستان وبلاد الديلم وجيسلان 
تجلوبى بحر فزوين ه وظلت هده الأسرة العلو نه نسود تلك الأقا ليع 


. 


الى سنة اء ه (م؟هم) حين هزم السامانيون آخر ملوكها 
الحسن بن قاسم . على أن الشيعة أحرزوا النحاح الأعظم فى بلاد 
المغرب فى القرن الثالث الهجرى حين خرج الدعاة الاسماعيليون 
الى أرض كتامة وبشرون بمذهبهم وبدعون لخليفة من ولد على 
واتنهى الأمر بقيام الدولة الفاطمية بالمغرب على بد عبيد الله 
الممدى. 

على أن الفاطميين بعد أن نم لهم الأمر لم يكتفوا بالسلطان 
الدنيوى بل اتخذوا لأنفسهم لقب الخلافة بعد فتح القيروان فى 
سنة بلو؟ ه (09وم) وتبعهم عبد الرحمن الناصر فى الأندلئس 
فتسمى بأمير المؤمنين سنة 10 اه (59هم) كما ذكرنا . 

والحق أن حركات الاستقلال وضحت واتسع اتنشارها منذ 
القرن الثالث الهجرى كما مر بنا وتتابعت تلك الحركات » فقامت 
الدولة الصفارية فى فارس »© وهو الاقليم الآيرانى الذى يقفع 
شرفى الخليج الفارسى ) دهع د دة؟ ها ( ودولة ؛* ى ساح قْ 
آذر سحان (55؟ مام ه) والدوله السامانيه فى اقليم ماوراع . 
النهر (١/اما‏ لومم ه ) . 

ولم تكن هذه الحركات الاستقلالية محرد ظهور معامرين 
يستقلون بهذا البلد أو ذاك الاقايم وانما كانت هذه الحركات تنم 
عما هو أعمق من ذلك . ويرى البعض أن هذه الحر كات انمأ ههمى 
تعير عن انحلال وتفكك فى الدولة الاسلامية » وانها كانت بدانا 
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للكارثة التى أودت بوحدة العرب والمسلمين . ونكننا نرى أن هذه 
الحر كات لم تكن تفككا لدولة العرب والمسلمين الا اذا كانت 
المسألة هى مجرد سيطرة خلافة بغداد سيطرة تامة على جميع العالم 
الاسلامى من جميع النواحى السياسية والحربية والاقتصاديه 
والاحتماعية . وقد رأينا ان المحاولات الاستقلاليه اتضحت فى 
فجر الدولة العباسية وفى عنفوانها » ومع ذلك فان العالم الاسلامى ‏ 
كانت تجمعه وحدة الخضوع الاسمى لخليفة المسلمين » أو وحدة 
الولاء العميق للاسلام والعروبة » والرغبة الأكيدة فى الجهاد 
لنصرة العالم الاسلامى والوقوف فى وجه الأخطار التى 'تنهدده . .2 
والحق أن هذه الحركات كانت ثعبيرا عن القومية وعن الاقليمية » 
فقد عظمت الدولة الاسلاسية واتسعت أرجاؤها وضعف تماسك 
اجزائها » وكيف يمكن توحيد عالم بآسره ممتد من الصين الى 
المحيط الأطلسى نحت سلطة مركزها فى بفداد ؟ ونحن نعلم أن 
العرب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام زمن الخلفاء الراشدين 
وآيام الخلفاء الأمودين » قهروا قومياتعربقة ى التاردخو الحضارة » 
قهروا الفرس والروم والمصريين والمربر والقوط »+ كما ادخلوا 
فى طاعتهم أقاليم جغرافية متباينة جنسا ولغة وطبيعة » وسيطرت 
المدينة ودمشق ويغداد على هذا العالم الشأسع » ولكن لم يكن ظ 
من المعقول أن تستكين هذه القوسات وهذه الأقاليم تحت لواء»د. ‏ 
السلطة المركزية أكثر من قرن أو قرنين من الزمان فكان لابد أن 
تمجد لها متنفسا فى هذه الحركات . وكانت هصذه الحركات ظ 


و 


الاستقلالة طليعة التنافس يِنَ بلاد الاسلام فى الاتناج الثق اق 
وفى كل أسباب الحضارة . والحق ان همذه التطورات كانت 
اتتصارا حفقا للدعوة الاسلامية ولروح الاسلام علم تفسرض 
الاسلام امنأ زا لقبائل العرب على حساب غيرهم من المسلمين وغير 
المسلمين ؛ ولم يفترض الاسلام أن سشد العرب بالسلطان أند 
الدهر وأن تنسيطر قرش وخلفاوها من العرب على أزمة الأمورء 
واذا كانت القوميات والاقاليم الاسلامية بدأت تنطلع إلى التحرر 
فذاك من نعمة الاسلام وقد وافق ظهور هذه الحركاتواتتشارها 
ضعف الخلافة العباسية كما مر ينا . 


أما مصر فكان ولانها فئ عهد الخلفاء الراشدين والأمويينمن 
العرب . وأعطى الخلفاء الأمويون لعمالهم على الولابات قسطا 
كيرا من الحرية والاستقلال فظهر فى مصر وفى غيرها من البلاد 
الاسلامية ولاة لهم سلطان اللوك مثل عمرو ؛ بن العاص وعيدالعزيز 
اين مروان فى مصر » ومثل زياد بن أبيه والحج اج بن بوسف 
الثقفى وخالد بن عبد الله القسرى فى المشرق » ومثل موسى بن 
نصير فى المغرب . 

وفى العصر العباسى بتغير الحال فالدولة العياسية قامت على 
أكتاف الفرس ولذا نجد بين ولاة مصر من هم من عناصر فارسية 
وكان آخر وال عربى على مصر هو عتبسة بن اسحق  58(‏ 
ظ + ه ) . على أن الخلفاء العياسيين بدأوا يتخذون فرقا من الجند . 


و 


الاتراك ثم استكثر الخليفة المعتصم منهى وتغلغل نفوذهم فى 
الدولة كما مر بنا وتأثرت مصر بما كان بدور فى الخلافة فوليها 
ولاه من الترك كا نأولهم يريك بن عبد الله التركقى (15؟ - 
خه؟ ه ) )١(‏ ظ 


وتميزن حكم العباسيين فى مصر بكثرة تعيير الولاة » وقد 
تكون هذا الأمر راجعا الى بعد مقر الخلاخة العباسية » أعنى 
بغداد وسامرا » عن مصر فلم بأمن الخلماء أن تركوا ولاة مصر 
فى الحكم طويلا لئلا يطمعوا فى الاستقلال بالبلاد » وقد يكون 
ذلك راجعا أيضا الى ضعف نظام الخلافة العباسية والى ضعف 
الخلفاء العباسيين الحقيقى بالرغم من مظاهر العظمة الخارحية 
وخاصة مند عهد المعتصم » ولذا عنى هؤلاء الخلفاء بتولية ولاة 
كثيرين فى مدد متقاربة قصيرة كيلا يتمكن أحدهم من الاستقلال 
بها أو التمكين لنفسه فيها » كما استخدموا البريد للتحسس على 
أعمال هؤلاء الولاة . على أن ما كانت تخشاه الدولة العياسية 
من استقلال الولاة قد تحقق ننيجة لسياسة الاقطاع التىاتبعتهاء 
فمنذ عهد الخليفة هارون الرشيد 1١١(‏ ب ١9#‏ ه ) اتبع 
الخلفاء العباسيون سياسة اقطاع بعض أقاليم الدولة العباسية 
ليعض الشخصيات على أن يدوا مالا معينا للخلافة . 


)١(‏ الكندى ؛: كتاب الولاة وكتاب العضاة ص ؟١٠‏ « طبعة جست 4 وآبي 
المحاسن : النجوم الراهرة ج ؟ صى 8م١1‏ 
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ولا رس فى أن النظام الاقنانعى فى الشرق كان بيختلف 
اختلافا كبيرا عنه فى الغرب ؛ ولعل أكبر فرق بين النظامينالشرقى 
والغربى أن الاقطاع الأوربى كان توارث فى أسرة صاحب 
الاقطاع وفق تقاليد وراثية معروفة » أما فى الشرق فلم يكن من 
حق صاحب الاقطاع أن يورث اقطاعه » كذلك كان السكان فى 
الغرب يقطعون مع الأرض بعكس النظام فى الشرق ْ وقد أقطم 
الخليفة الرشيد افريقية ( تونس الحالية ) لابراهيم بن الأغلب فى 


ويذكر المأورخ الطبرى أنه فى سنة 5١‏ ه ولى المأمون أخاه 
المعتصم الشام ومصر » وولى ابنه العباس بن المأمون الجزيرة )١(‏ 
والثغور والعواصم (') . وقد ثبت المعتصم من الحكام من ثبت 
وعزل من عزل فى البلاد الخاضعة لحكمه . وتدل أوراق المردى 
على أنه فى سنة 107 ؟ ه كانت الأوامر والرسائل التى تصدر الى 
الولاة باسم الخليفة المأمون يذكر فيها اسم المعتصم يجانبه . 


)١(‏ الجريرة : تعنى شمالى العراق وشمالى الشام 

(؟) الثفوى والمواصم : هما الخطان الدفاميان فى شمالى الشام والعراق 
بين بلاد الاسلام وبلاد الروم ٠‏ والثقور هى الخط الامامى الذى بلى أرض العدو 
مياشرة » أما المواصم فهى خعل الدقاع الداخلى الذى بلى خط الثفور فى أرض 
الأسلام ظ 


ا 


وقد علمئا من نص « بروتوكول » )١(‏ تاريخه ١؟‏ ب 518 ه أن 
الأمير المعتصم كتب اسمه بعد الخليفة المأمون مع كيدر الذى كان 
واليا على مصر فى سنة 510 14؟ ه فى حين أن كيدر هذا 
كان الوالى الذى آقامه الخليفة مباشرة (؟) . 


ونلاحظ أن مصر اتنهزت فرصه النزاع بين الخليفة الأمين 
والمأمون 9 الاضطرات الذى ساد فى أوائل حكم المأمون »و كادت 
تخرج من حكم الخليفة وتستقل بأمورها . واستطاع السرى بن 
الحكم الخراسانى الأصل » ان يكون لنفسه ولأسرته من بده 
ملكا شبه مستقل دام نحو عشر سنوات » ولم تسيطر هذه الأسرة 
على مصر طوال هذه المدة وائما سيطرت على العاصمة دائما وعلى 
الوجه القبلى فى الغالب . واستطاع عبد العزيز بن الوزيرالجروى 
فى الوقت نفسه أن يستولى على شرقى الدلتا وحاول هو وأسرته 
من بعده ان بمد نفوذه على الدلتا كلها وعلى الصعيد . وغلبت 
قبيلتا لخم وجدام على غربى الدلتا بما فى ذلك الاسكندرية 


)١(‏ كان درج البردى بتألف من عشرين ورقّة ملصق بعضها ببعض وتسعى 
؟لورقة الاولى من هذه الاوراق باليوائية 22010601 وكانت تشستمل على الكتابة 
الرسمية التى تسمى الطرارز « جرومان : آأوراق البردىئى العربية بدار الكتب 
المصربة ج ا ص 4 7 القاهرة +1591 م» 


0 انظر : حرومان : المحاضرة الشالثة عن الاوراق البردية ص 1[ أ سه ذأي 
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وأعمالها ومريوط والبحيرة . وفى تلك الأثناء أيضا رست بالقرب 
من الأسكندرية مراكب فريق من الأندلسيين خرجوا من وطنهم 
مطرودين فى عهد أميرهم الحكم بن هشام الأموى على أثر وقعة 
الريض بقرطبة فى رمضان سنه ١44‏ ه ء وكان عددهم حوالى 
+ههره| شخص اذا استثنمنا النساء والأطفال . واستطاع 
الأندلسيون أن يستغلوا ظروف مصر آنئد والنزاع الذى كان 
ساعدا بين القوى الخارجة عن الخلافة » وبينها وبين الولاة الذين 
كانت الخلافة تحاول تعيينهم فى مصر » فاستقروا ف ىالاسكندرية 
ومالبثوا أن ملكوها وأصبحوا أصحاب السلطة الفعلية فيها مند 
سئة ٠٠؟‏ ه » وأصصلحت الاسكنئدرية شه جمهورية مدستقلة 
للاندلسيين مدة عشر سنوات . وتحولت مصر الى قطائع مقسمة بين 
أفراد آو جماعات مختلفة » كل منها مستقلة عن الأخرى وهى كلها 
ممتقله عن الخلافة . واستطاع الخليفة المأمون نفضل محهودات 
قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين أن ستعيد مصر نانية فىسنة 
6١‏ 515 ه بعد أن كادت تخرج من حكم الخلافة العباسية 
وتستقل بأمورها . وكانت أسرة السرى بن الحكم أول أسرةشبه 
مستقلة فى مصر الاسلامية . وكانت هذه الأسرة مقدمة لأسرة ‏ 

ولما ولى المعتصم الخلافة (1؟ - 00؟ ه ) حذا حذو 
الخليفة الرشيد والمأمون فى سياسة الاقطاع ؛ وكان الأنراك قد 
بدآوا يتمكنون من الخلافة العباسية فأقطع المعتصم اشناس التركى 


١ 


ولابة مصر . وقد علمئا من أوراق البردى العرية أن القائد أبآ 
جعفر اشناس تولى الآمارة على مصر فى سنة 9١؟‏ ه من قبل 
المعتصم ثم أذن له بأن يولى الحكام بنفسه » وكان يذكر أسمه 
فى خطبة الجمعة مع الخليفة . ومنذ سنة 5597 ه كان تحت حكم 
اشناس دولة تمتد من بغداد الى آخر حدود المغرب . وكذلك 
نعرف من أوراق البردى ان السكة ضربت باسمه كما نقشساسمه 
على الموازين والمكابيل . وظل أشئاس صاحب اقطاع مصر وبعين 
ولاتها من قمله الى أن نوفى سنة ٠‏ ه . 

ثم أعطى الخليفة الواثق (9؟؟ # 505 ه ) مصر لا نتاخالتركى 
اقطاعا له . ولم تقنصر سلطة ايتاخ على مصر » بل نرى الخليفة 
المتوكل ( ** ب 5507 ه ) يفوض اليه فى سنة 74 ه أمنر 
الكوفة والحجاز وتهامة ومكة والمدينة مضافا الى مصر(١)‏ . ولكن 
لم يلبث المتوكل أن أمر بالقبض على انتاخ فى المحرم سئة 0ه 
وأقطع مصر ابنه وولى عهده المنتصر الذى ظل يولى ولاة مصر 
الى أن توفى المتوكل وولى المنتصر الخلافة (/41؟ ل 548 ه ) 
وفى مجموعة الأوراق البردية المحفوظة فى فينا والتى كونهما 
الارشيدوق رينر » وثيقة بردية من سنة ؟4؟ ه (5ههم) صادرة 
من المنتصر الى نائب الوالق العباس بن عبد الله بولايته على مصر 
وبرقة والاسكندرية . 


(1) آنه المحاسن : النحوم الزاهرة ج ١‏ ص 3170 
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والراجم أنه يزيد بن عبد الله الذى كان أول وال حكمها 
من الترك . وظل يزيد فى هذه الوظيفة حتى ولى الخلافه ال معتز 
سنة 9ه ه (455م) . وقد ذكر المستشرق الانجليزى ستانلى 
لين بول » خطأ » فى البيان الذى كتبه عن ولاة مصر أن مصر أقطعت 
الى الفنيح بن خاقان فى عصر المنتصر . ولكن الحقيقة أن الفتح بن 
خاقان قتل مم المتوكل أثناء المأوامرة التى ديرها الجند ونجح 
بوساطتها المنتصر فى الاستيلاء على العرش . وبدهب بعض 
المورخين الى أن المتوكل قبيل قتله سحب اقطاع مصر من ابنه 

والمعروف أن الخليفة المعتز عزل والى مصر التركى يزيد بن 
عبد الله فى سنة خه؟ ه (لاههمم) وولى بدله مزاحم بن خاقان . 
اين مزاحم . ثم عزل وخلفه فى العام نفسه تركى آخر هو ازجور 
طرخان » ولكنه لم ١‏ يحتوظط دوظقنه هلاه آلا بضعة أشهر نحح 
أثناءها فى اخماد ثورة علوية قام بها شخص اسمه بغا . وفى سنة 
6 ه اقطعت مصر الى باكباك التركى فبعث نائيا عنه أحمد بن 
طولون . 

وقد أدت سياسة اقطاع الاتراك ولاية مصر الى تنيجة لمتكن 
فى الحسبان . اذ كان هتئرلاء القواد الترك يؤثرون البقاءفىعاصمة 2 
الخلافة خشية أن تدير ضدهي الدسائس » كما كان الخليفة نفسه 


2 


رحب بيقائهم فى العاصمة خوةا من أن يستقلوا بابل لنى كانوة 
يحكمونها . فكان هؤلاء الأتراك لايحكوون بأنفسهم بل 
ستخلفون من يقوم بالأمر نيابة عنهم على أن يبحمل اليهم هؤلاء 
النواب الأموال ويدعون لهم على المنابر كما يدعى للخليفة . واذ 
كان الخلفاء يراقبون أصحاب الاقطاع لثلا يستقلوا بالبلاد قانه 
لع يكن فى استطاعتهم » أو لم يدر بخلدهم أن يراقبوا نوايهم. 


4 


وصل ابن طولون الى مصر فى رمضان سنة 504 ه ( منتتصف 
صيتسبر سنة .م م ) ومعه نابعه الشاب » الواسطى ؛ الدى كان 
قد عهد البه بخدمة المستعين حين كانت حراسته مو كوله اليه. 

والمعروف أنه اصطحب معه بعض الجند ولعله أراد بذلك أن 
يدافم عن نفسه فى أى ثورة قد يقوم بها الشعب ضده ء أو أن 
بحصط الدسائمس التى قد يدبرها سائر الموظفين . ولقى اين طولول 
عند وصوله احمد بن المدبر عامل الخراج » وشقير الخادم عامل 
البريد » وكان شقير من موالى قبيحة والدة المعتز . والمعروف أن 
ظ مل !امريد كان موظفا فى مقر الخلافة أو السلطان ويرحل الى 
سائر الأقاليم والولايات ليكون عينا للحكومة المركزية علىالولاة 
وغيرهم من الموظفين . أما ابن المدير فانه جاء الى مصر عاملا على 
خراجها . ولا نعرف بالضبط متى ولى خراجها فيذكر المقريزى 
فى كتابه الخطط أنه ولى بعد سنة ٠ه؟‏ ه » وهناك نص ف تاريخ 
العقويبى شير الى أ نه ولى سئة 07ع؟ ه . وبلاحظ سكر «زمج[عع136 
حمس ما ورد فى أوراق البردى أن ابن المدبر ولى خراج مصر 
منذ سنة ب؟ ه لا كما تذكر المقريزى بعد سنة +6٠‏ ه )١(‏ . 
وذكر ابن طباطيا حديثا لابن المدبر فى كتايه ( الفخرى ) يفهم 


01 .2 1:68 : 2طقققة83 .81 لاخلدقةه 
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منه أنه كان فى السحن سنة خم ه مع أحمد بن اسراثيل ع 
وسسشمان بن وهب الدى أصضصيح بعد ذلك وزيرا للمهتدى 
(هه؟ دمع ه ) . وكان أحمد 7 المدير وأخواه من الأدباء ء 
ونسب اليه ابن النديم كتاياطا سمه « المحالسة والمذاكرة » . 
وأكبر الظن أن آسرة ابن المدبر ترجع الى أصل فارسى . و كان ابن 
المدير داهية فى الحكم . ولارب فى أنه حصل فى مصر على 
سلطان واسع . وكان اين المدبر قد بدا حياته فى وظائف الدوله 
فى عهد الخليفة الوائق » وتقدم سريعا فى أعمال المالية فى عصر 
المتوكل . وعين سنة ٠4؟‏ ه (5ههم) عاملا على الخراج ف ىحمص 
ثم جاء عاملا على الخراج فى مصر كما ذكرنا . ولجا ابن المدبر 
الى بعض الأساليب ليزيد الدخل فى الميزانية ولم يكن يرمى الى 
موازنة الدخل والمنصرف فحسب بل كان بريد جمع الأموال 
الطائلة لنفسه » وليقدم الهدايا والأعطيات الى الحكومة المركزية 
حتى بأمن على مركزه » ولدذلك نراه يعتصب ثروة الأغنياء ويطمع 
فى أموالهم كما أدخل فى مصر ضرائب جديدة ولحأ الى القسوة 
فى حمادتها . وكان مما انتدعه ابن المدير أنه أحاط بالنتشل رون 
( كربونات الصوديوم ) وحجر عليه بعد أن كان مباحا لجميع 
الناس » وفرض ضريبة على الكلا الذى ترعاه البهائي سماها 
«المراعى» » وفرض ضريية على ماستخرج من البحر سماها 
المصايد . وتشين من الأوراق البردية التى نشرها الامسستاذ 
آدولف جرومان أن ضريية مراعى المواثى » وضربيية الصيدفرضت 


4 


بين سنتى 747 و به ه (1) . وانقسمت ضرائب مصر منذمجىء 
اين المدير الى ضرائب خراجية وهى التى تحبى سنويا » وضرائب | 
هلالية وهى التى تجبى شهريا » وعرفت الضرائب الهلالية باسم 
« المرافق والمعاون » . وزاد بؤس الشعب فى مصر وأصبح ينوء 
تحب عبء ثقيل من الضرائب » وقام ببعض ثورات فى الاسكندرية 
وشرقى الدلنا والحصزة » ولكنها أخمدت كلها بقسوة فظيعة .و كان 
مقدرا أن تظل هذه الضرائب الثقيلة حتى يعهد بامر مالية البلاد 
الى أحمد بن طولون فيسعى فى الغاء الضرائب التى أدخلها ابن 
المدبير. 

وقد لحظ ابن طولون حين وصل الى مصر أن ابن المدبر كان 
يعيش بها فى أبهة وفخامة ومظهر جليل يفوق ماكان للولاة أنفسهم 
فكان بصححمه فى غدواتنه وروحانه حرس من مانه غلام امتازوا 
بحما لهم وقوتهم اليدمة ؛ وحسن هندامهم وابداع ملاس هم 
الفاخرة . وقدم ابن المدير للقاء أحمد بن طولون محوطا بحرسه 
المذكور » وقدم اليه هدية من نحو عشرة آلاف دينار فرفضها 
ابن طولون » وعجب ابن المدير لذلك » فانه لم نتعود شل. ذلك 
أن ترفض هدااه . ولذا فقد طلب الى كاتيه أن بحرر رسالة 
الى البلاط فى مقر الخلافة ليلفت نظر أولياء الأمر الى أن مثل 


(1) انظر : دكتورة سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ص 8ه وما ذكرته من 
مراجع : القاهرة 3541| 8 
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ابن طولون لا بحب أن بولى الا فى حاضرة الدولة أو ضواحيها » 
فلما استفسر منه الكاتب عن العلة فى ذلك أجاب بأن نفسا ترفض 
هدية عشرة آلاف دينار ليس من الحكمة أن يوكل اليها أمراقليم 
بعيد عن الحكومة المر كزية . والمعروف أن أحمد بن طولون لم 
يلبث أن بعث الى زميله ابن المدير يبلغه أنه يسره أن يتقبل منه 
المائة حارس الذين بحيطون نه فى غداوته وروحاته لأنهم ألزم له. 
ولم يشأ ابن المدير أن بخاطر بالرفض » فاضطر الى التنازل عن ' 
هذا الحرس . وبفقده فقد قسطا وافرا من سلطانه وعظية مظهره 
التى كانت لاتتفق مع ما الوالى أو لنائبه من أسبقية على العامل 
على الخراج . 

ولا غرابة اذا رأناه بعد ذلك تحدث الى كاتسه 
قائلا ان صفة أخرى تظهر فى أحمد بن طولون فهو يرفضي المتاع 
والمال » ولكنه يطلب الحرس من الرجال الذين يستطيعون تأبيده 
والدفاع عنه. 

ومنذ تلك الساعة بدأ النسال بين ابن طولون وإين المدير » 
ذلك النضال الذى انتهى بفوز ابن طولون. ولكتهما كان 
لايتنازعان على تفوق السلطان وعلو الكلمة فى مصر نزاعاشخصيا 
فى مصر بقدر ماكانا يتنازعان على ذلك بواسسلطة عمالهما 
وجواسيسهما فى سأمرا . 

وكانت دساسس الحند الترك فى سامرا وما أحدثوه هن شعب 


0. 


قد أدى الى 'نغيير فى العرش . فاث المعتز كان قد دعا الىمساعدته 
الأمير الطاهرى من خراسان . فأرسل الأمير محمد عمه الىسامرا 
ددن الجميع أنه سيضع حدا لا سداد الحند الئرك دلكنرئّساء 
الطاهرى . ول تم لهم ذلك عادوا الى دساكسهم وشفيهم . وحاول 
أن يقغى على أحدهم وهو بغا » ولكن الرءئوساء الاخرين » وعلى 
وأسهم اكاك م هاحمو ا الخليفهة وطالبوه بأموال لم سس تطع 
دفعهأ فأساءًا معاملته واضطروه الى التنازل عن العرش ثم اتنهوا 
الى قتله سنة ١٠6‏ ه ( 5هم م ) . وخلفه الممتدى ابن الوائق . 
ولكنا لن نترك حكوالمعتز قبل أن نشير الى مرحلة جديدة منمراحل 
تفكك الامسراطورية بدأت فى عصره » وهى ظهور بئى الصغار 
فى الأقاليم الثرقية من الامبراطورية الاسلامية . والدذولةالصماربة 
لسسب الى مو سس الدولة وهو يعوب بن ليث الصفار الدى 
شأ فى سحستان 4 بحوار هرأة واشتعل فى حداتثنه هو وأخوه 
عمرو بصناعة الصفر ( أى صناعة النحاس الأصفر والذهب ) ؛ 

احترف الحهاد والقتال ولاسيما ضد الخوارج » وصار له أتباع 
يدينون له بالطاعة وينصرونه » وأعحب به الوالى العباسى فعينه 
قاندا لحنده . ولا توفى الوالى العياسى وخامه انه ثار الضصهقار 
ولم يلبث أن أصبح فى سنة خ+ه؟ ه (نحمم) السيد. المطضاع فى 
الاقليم كله » فطلب الى الخليفة أن بعينه واليا على اقليم«فارس» 


م١‎ 


على أن . سير اليها فيخرج منها على بن الحسين الذى كال قدتقلب 
عليها » بل انه : نقدم فعلا الى فارس وهزم والى ذلك الاقليمودخل 
شيراز عاصمته ولكنه نم يمكث فيها طويلا . وأقلق نشاطه بال 
البلاط العيامى الذى كان منهمكا فى حروب الزنج » ولذا رأى 
العباسيون » رغبة فى تحويل نظره » أن يقطعوه بلخ وطخارستاثن ٠‏ 
والسند » ولكن هذا لم يحقق أطماعه فلم يلبث سنة وه؟ هه 
(«امم) أن أغار على خراسان وأخضع بنى طاهر » على أن الخليفة 
لم يعترف بهذا الفتح » ويقال انه ولى الصفار على خراس ان 
وطرستان وغيرها . ومهما يكن من الأمر فقد سار الصفار بحشه 
الى العراق وهزمته جنود الخلافة عند دير العاقول بين غعداد 
وواسط وذلك سنة ؟5؟ ه (5باهم) » فتراجع الى سحستانومات 
فيها بعد ثلاث سنين . وخلفه أخوه عمرو فخضع للخليفة الدى 
أقطعه الأقاليه التى تتكون منها ايران الحالية تقردبا » ولكن 
الكفاح ظل قائما بين الخلفاء وبنى الصفار مرة » وبينهم وبين 
أعدائهم فى ايران مرة أخرى . ولم تتح لعمرو الصفار أن ينعم 
يشىء من الراحة قبل سنة *م؟ ه (5حهم) ومع ذلك ذان همده 
الراحة لم تدم طويلا ء اذ قام القتال بينه وبين السامائيين » وأسى 
سنة بلم؟ ه (٠ءوم)‏ وأآخذ الى بغداد فأعدمه الخليفة المعتضد . 
وخلفه حضده ولكنه أسر أيضا . وحاول بعض أقاربه أن يستردوا 
سلطان أسرتهم » ولكن عبثا حاولوا فقد أقطعت بلاد سجست ان 
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الى نى سامان » وظل ينو الصفار بناهضون الأمراء الجدد 
بعض الزمن . 

أما بنو سامان فلم بكونوا من عامة الشعب كما كان ينو 
الصمار . فالمعروف أن سامان كان من النبلاء الفرس وأن أحفاده 
الأربعة ظهروا فى خدمة المأمون فولاهم حكم بعض ا مدن فى 
خراسان حيث كانوا تبعون بنى طاهر الى حد ما . فعين أحمد 
على فرغانة » ونوح على سمرقند » والياس على هراة » وبحي ىعلى 
شاش . ولا توق نوح استولى أخوه أحمد حاكم فرغانة على 
سمرقند وضم اليها كشعر » ثي خلفه ابنه سنة 551 ه (4لامم) » 
وهكذا نشأت الدولة السامانية التى قدر لها أن تحكم الى سنة 
هدع ه (ححهم) حين قضى عليها هجوم العزنويين فى الحنوب 
وأسرة الالخان فى الشمال . وكان لبنى سامان شأن عظيم فانهم 
أخذوا خراسان من الدولة الصفارية وأخذوا طبرستان من العلويين 
فم كانوا عنصر! أساسيا فى نهضة الآداب والفئون فى اران ٠‏ 
وفى عصرهم كانت بخارى وسمرقند من أعظم مراكز المدنية فى 
شرقى العالم الاسلامى . 

وهكذا نرى أن الأقاليم الشرقية من الدولة العباسية كانت 
تفلت الواحد بعد الآخر من بد الحكومة المر كزية » بل !نالعاصمة 
العباسية نفسها لم تكن تأمن هجوم الجند من نلك الأقاليم . 

وحاول الخليفة الممتسدى أن تخلص من نفوذ الترك فى 

سأمر .١‏ وكان عادلا وتقيا والكنه لم ستطع رغم ذلك أن ينجو من 


زد 


يديهم فعذبوه وأرغموه على التنازل عن العرش م فتلوى سئة 
ذن؟ ه (ءباهمم) . 


وقامت فى عصره القصير ثورة كبيرة هى ثورة الزنج التى 
كان مصير أحمد ابن طولون معلقا بها ؛ والتى سهلت استقلاله 
الى حد كبير . وبلغت هذه الثورة غانتها العظمى فى حكم المعتمد 
الذى هحر سامرا وأعاد مقر الحكم الى بغداد . 


واذا أردنا أن نصف حكم المعتمد فليس أفضل من النظلر 
فى هذه السطور المقنيسة من كتاى الفخرى لابن الطقطقى : «كان 
المعتمد مستضعفا » وكان أخوه الموفق طلحة الناصر هو الغالب 
على أموره.. وكانت دولة لمعتسد دولة عجيبة الوضع . كان هو 
وأخوه الموفق طلحة كالشردكين فى الخلافة » للمعتمد الخطية 
والسكة والتسمى بأمرة الم منين » ولأخيه طلحة الأمر والنهىوقود 
العساكر ومحاربة الأعداء » ومرايطة الثغفور وترتس الوزراء 
والأمراء » وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته » . والواقع أن 
هذا الحكم الثنائى فى عصر المعتمد كان له خطره فى تاريخ مصر. 
فسترى أن أحمد بن طولون سيناضل الموفق دون الخليفة 


وليس هذا غريبا فى شىء فقد كانت الأنظار كلها متجهة الى 


ه 


وكان هئؤلاء الزنوج عبيدا من السود قدموا الى البصرة من 
افريقية الشرقية . ولم تكن الثورة التى شغل الموفق بقممها أول 
ثورة قاموا بها فالمعروف أنهم ثاروا قبل ذلك فى عصر عبد الملك 


قصير . 

أما فى المرة التى نحن بصددها الآن فان علويا قام فى عصر 
الخليفة المهمتدى وادعى أنه من نسل الحسين بن على » ولو أنمعظم 
المورخين يعتبرونه خارجيا لا تجمعه بالحسين صلة نسب أو قرابة . 
ومع ذلك فقد أصبح هذا العلوى محبوبا جدا فى البصرة لذكائه 
وقوة اقناعه . ثم أفلح فى اثارة الزئج الذين كانوا نازلين على 
مقربة من البصرة » وجمع حوله كثيرا غفيرهم من الساخطين أو 
المومنين بدعوته العلوية » أو الراغبين فى السلب والغنيمة . والحق 
أن ثورة الزنج كانت تعبيرا عن مشكله اجتماعية اقتصادية عميقة 
الجذور » بل ان العنصر العباسى حفل بمثل هذه المشكلات التى 
كانت وراء الفتن والثورات المختلفة والتى كانت تتخذ المظهر الدينى 
قناعا لها . ففى العصر العباسى انتقل المجتمع من مجتمع زراعى 
الى مجتمع تجارى ونشأت طبقة رأسمالية من الارستقراطية العردية 
والارستقراطية المارمسة 7 وانشسم المجتمع على أسأس اقتصادى 
ولبس على أساس عنصرى » وتحكمت هذه الطبقة الرأسمالية فى 
الحياة الاقتصادنة وأصبح لها الألوف المؤلفة من الأموال استغلتها 
فى التجارة الدولية التى ازدهرت منذٍ قيام الدولة العباسية . ونشأ 
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عن التوسع والازدهار التحارى تحسن فق أمساليب الزراعة 
واتجاه الى امتلاك الضياع الكبيرة . وهكذا سيطرت فئة قليلة 
على موارد الرزق وتحكمت فيه وأدى هذا الى وقوع الجماهير 
من العرب والموالى 2 وضع اقتصادى واجتماعى منحفض . 

وكانت ثورة الزنج آول صرخة اجتماعية اقتصادية خطرة فى العصر 
العساسى الثانى ضد النظام الاجشماعى والاقنصادى السائد . اذ لحآ 
بعض أصحاب الضياع الواسعة الى استخدام العبيد فى مزارعهم 
ونظم التجار الحملات لاصطيادهم أو لش انهم من شرق افر دقة 
وأواسطها » وخاصة من الصومال وزتحجبار » وجلبوا م منهم الألوف . 

واستخدم الزنج فى * مختلف جهات العراق ولاسينا هأ فى الأراضى 


وخمسة لاف وقد يكون المدد أكثر من هذا مكثر ال لثم ععده 
احدى الجماعات التى كانت تشتغل على نهر الدجيل خمسة عشر 
آلفا . وكانت ثورة الزنج تشبه من وجوه كثيرة ثورة العييد 
المشهورة فى التاريخ الرومانى . ولم يكن اارقيق فى الحياة 
الاسلامية مثل اخوانهم فى ظل الحياة الرومانية الذين كانوا عماد 
الانتاج ودعامته + وانما اعتمد الا تناج الاسلامى فى العالب على 
الفلاحين الأحرار والصناع أما العبيد فكانوا ستخدمون فى 
الأعمال المنزلية أو فى الحيش . ولكن نغير الظروف الاقتصادءة 
فى العصر العباسى كما ذكرنا غير من هذا الوضم فاستخدم العبيد 

فى عدد من المشروعات الواسعة مثل تحفيف المستنقعات والزراعة ., .2 


ه١‎ 


وكان الشعور بالولاء الذى يربط العبد بسيده ف المجتمسع 
الاسلامى معدوما عند هو لاء الز نوج 4 وأدى تكتلهم على نطاق 
واسع الى سريان التذمر من وضعهم الاقتصادى والاجتماعى والى 
دعت شعور عام بينهم بالمصلحة والقيام ضد أسيادهم ' 

فكانت ثورة الزنج تستهدف تحرير الرقيق من الزنوج فقط 
كما أنها تكشف لنا عن مدى فظاعة استغلال الرقيق بشكل يخالف 
الزنوج فى ثورتهم بفظائع ومتكرات أسهب الطبرى فى التحدث 
عنها وهى .نظهر شدة حقد الزنوج على أسيادهم وحنقهم على 
المجتمع الاسلامى . ولم تنقض هذه الثورة الا بعد أن خربت 
مزارع قسم كبير من السواد جنوبى العراق ودمرت عددا كبيرا 
من قراه ومدئه الهامة مثل البصرة والأيلة . 

وقد سار هؤلاء الزنج الى البصرة وعلى رأسسهم زعيمهم 
الملوى فاستولوا عليها وبدءوا سلسلة من الغزوات أصابت وادى 
الفرات الأدنى بكثير من الخسائر » ثم غزوا اقليم الأهواز ( شرقى 
متطقة البصرة وهى عيلام القديمة ) حيث سجنوا العامل على 
الخراج فيها وهو ابراهيم بن المدبر أخ احمد بن المدبر الذى كان 
ولى مثل هذه الوظيفة فى مصر حين قدم اليها احمد بن طولون . 

وظل القتال نحو أربعة عشر عاما بين هؤؤلاء الثوار وجند 
الخليفة . والحق ان حند الخليفة كانوا فى ذلك الحين لا نقطعون 
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عن الحرب فى جهة الا ليحآربوا فى جهة أخرى . وقد ذكرنا أنهم 
هزموا الصفار فى دير العاقول . والظاهر أن الصفار ادعى أنه لم 
يهاجم جند الخليفة الا لافلاس الخليفة فى مهمته وعجزه عن اقرار 
الأمن فى الملاد . وذكر المسعودى فى هذا الصدد : « ويقال ان 
يعقوب بن الليث قال انه خرج متكرا على المعددد ومن معه من 
الموالى اضاعتهم الدين واهمالهم صاحب الزنج فقال : 
خراس سان أحوها وأعمسال فارس 
وما أنامن ملك العهسراق بأ يس 
اذا ما أم ور الدين ضساعت وأهملت 
ورثت قصساسارت كالرسسوم الدوارس 
خ سرحت بع سو الله يشا وتصرة 
وصساح رابات المدى غير حارس .»© 
ومهما يكن من الأمر فان الحروب الطويلة بين حكومة الخليفة 
من ناحية : والزنج من ناحية أخرى قاسى بسبيها سكان وادى 
الفرات الأدنى ولا سيما أن الفريقين اتخذا لهما مراكز حصيئة 
أعظمها معسسكر صاحب الزنج وسماه المختارة » بينما سمى الموفق 
معسكره الموفقية . وأخيرا نجح الموفق بعد أربعة عشر عاما فى 
هزيمة الزئج وحملت رأس زعيمه» الى بغداد . 
وهكذًا نترى أن الدولة العياسية كانت مهدده في الشرق 
بمحاولة الحكام أن سستقلوا بما فى يديهم » وكانت مهددة فى 


كت 


الجنوب بثورة الزئج التى شغل باخضاعها الموفق ؛ وهو الرجل 
الوحيد الذى كان يمكنه أن يقاوم أى حركة استقلالية يقوم يها 
احمد بن طولون . وكانت فضلا عن ذلك مهددة بما بين الخليفة 
وأخيه الموفق والجند الترك من نزاع ودسائس . ولاعجب اذن أن 
اتنهز ابن طولون هذه الفرص ليصبح صاحب الأمر فى مصين 


وادى الل : 


وجاء فى ابن اباس أن إين طولون لما ددخل مصر « كان قى 
أضيق حال يحتقره كل من يراه » قيل كان بمصر رجل من الأعيان 
يقال له على بن معبد البغدادى ؛ و كان فى بسعة من المال » فلما 
باغه حضور الأمير أحمد خرج الى تلقيه فلما رآه فى ضيق حالا 
أرسل اليه عشرة آلاف دينار فقبلها » ورأى بها موقعا . وحظى 
ذلك الرجل عنده فكان لا نتصرف فى ثشىء من الأمور الا برأى 
ذلك الرجل وتضاعفت عنده منؤلته الى العاية » . 
هديته على الرغم مما كان فيه من فقر » ثم حين طلب منه » بدلا 
من المال » العبيد الذين كانوا بحرسونه والذين كان يفتخر بهم 
وبدلون على ما كان له من حول وسلطان . 
ولا أدرك اين المدير وشقير ان احمد بن طولون سيكون 
صعي المراس : وأن نفوذه سيغطى على ماكانا تتمتعان به من 
سلطان فقد بدءا دسائسهما وكتب شقير الى عاصمة الخلافة أن 
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ابن طولون ستعد للاستقلال بمصر . ولكن ابن ططلولون كانت 
له علاقة طيبة ببعض أقطاب الحكم ىق سامرا . بل أنه كان قد 
أفلح فى استمالة حسن بن مخلد » بالهدايا وكان حسنن هذا قد 
أصبح وزيرا للمعتمد مع بقائه كاتبا لأخيه الموفق . وأسدى حسن 
ابن مخلد الى ابن طولون خدمة جليلة فلم يكن يخبره بالدسائمس 
التى كان بديرها اعداؤه ضده فحمس بل ارسل اليه الكتاب الدى 
كان شقير قد أرسله الى عاصمة الخلافة . وكذلك عرف أحمد بن 
طولون من أعوانه وعيونه فى سامرا ماكان يدور حول قضيته . 
وحدث فى ذلك الوقت أن اعتزل الخليفة المعتز وقتل وبلغ ابن 
طولون ذلك فأدرك زوال سلطان أم المعتز التى كان شقير مولى 
لها » ومن ثم أرسل فى طلبه ليسأله عما كان يديره ضده وليجزيه 
على ذلك شر الحزاء . والظاهر أن الشرطة الذين و كل اليهم أمى 
احضار شقير أوسعوه ضربا وتعذييا حتى لم يبق الا ارجاعه الى 
منزله وترته ليموت .. وقيل فى روابة أخرى ذكرها اليعقوبى 
فى ناريخه أن المعتمد عزل شقيرا من منصبه فى مصر . 

أما ابن المدير فان ابن طولون لم يكن يستطيع أن بيعمامله 
بنفس الطريقة لأن الأول كان فى امكانه أن يكسي الأنصار 
والأعوان فى العراق بما كان يغدقه من العطايا » وفضلا عن ذلك 
كله فان أخاه ابراهيم بن المدبر كان قريبا من بلاط الخليفة . وقد - 
مر بنا الحديث عن ابراهيم وأسره على بد الزنج ثم فراره »و نضيف 
هنا أنه كان شاعرا و كاتبا وأديبا » وتولى عدة وظائف جليلة .وذكى 


ب 


اقوت الحموى فى كتابه « معجم الأدباء » أنه وزر لاخ لدم ةالمعتمد 
على الله لما خرج من سر من رأى يريد مصر ومات فى سنة بو/ام هه 
(كحهمم) وهو تقلد للمعتمد ددوان الضياع سعداد . 


ومهما يكن من الأمر فان مس لطان أبن طولون ونفوذه بدا 

فى الزيدادة » وخير دليل على ذلك مو قفمة مع بعض ولاه الأقاليم 
فى مصر . فالمعروف أن بعض هؤلاء الولاة اعتاد ألا يعنى بوالى 
مصر » وأن يعمل مسستقلا وبدون خضوع لأوامر العاصسمة فى 
مصر ء أما لأنهم عينوا مباشرة من قبل صاحب الاقطاع واما لأنهم 
ظنوا أنفسهم من القوة بحيث ستطيعون أن سستسيحوا الاستهانة 
بالوالى . ولكن ابن طولون عمل على فرض سلطائه عليهم بشتى 
الوسالل . 

وحدث فى العراق وفى الشام أشياء جعلت الفرصة سانحة لأن 
يظهر أحمد بن طولون مهارته السياسية ومكنته من تجنيد جيش 
كبير . والواقم أن دسائس رؤساء الحند الترك فى سامرا سهلت. 
مهمته الى حد كبير ؛ فان هذه الدسائس حملت الخليفة الممنتدى 
على معاداة باكباك فأمر بشرب عنقه والقاء رأسه على أقباعه . - 
وأقطعت مصر الى رئيس من رؤساء الجند لترك عو بارجوخ » 
وفى بعض الروايات مأجور . والظاهر أن الخليقة الممندى أراد 
أن نكسب هذا الزعيم فمنحه أمارة مصر . وذكر المسعودى أن 
زعيمين من زعماء الحند الترك لم ١‏ شتركا فى اعتداء مواطنيهماعلى 


ال 


الخليفة » وأحد هذين الزعيمين هو يارجوخ . ولكن الذى يعنينا 
ينوع خاص هو أن يارجوخ كان حما ابن'طولون . ومما يلفت 
النظر ان ابن خلدون فى تاريخه لم يذكر هذه القرابة » بل أشار 
الى المودة العظيمة التى كانت بين الرجلين . 

ولم يكتف يارجوخ بتثبيت صهره أحمد بن طولون فالنياية 
عله بمصر © بل منحه سلطانا كأملا على اليلاد ٠.‏ و كنب المقريزى 
فى ذلك فى كتابه الخطط « واتفق موت المعتز فى رجب سنة 
خمس وخمسين وقيام المهتدى بالله محمد بن الواثق وقتل باكباك 
ورد جميع ما كان بيده الى ماجور التركى حمو ابن طولون فكتب 
اليه : تسلم من نفسك لنفسك » وزاده الأعمال الخارجة عن قصبة 
مصر » وكتب الى اسحق بن دينار وهو يتقلد الاسكندرية أن 
سلمها لأحمد بن طولون © فعظمت بذلك منزلتنه » . وئلاحظ 
هنا أن المقريزى يسمى حما ابنطولون ماجور وليس بأرجوخ 1 

وهكذا لم يبق لأحمد بن طولون الا التخلص من أحمد ابن 
المدبر . حقا ان ابن المدير ‏ على حد قول المقريزى « كثر قلقه 
وغمه ودعته ضرورة الخوف من ابن طولون الى ملاطفته 
والتقرب هن 'خاطره 6 » ولكنه ل يقلع عن الكتابة ضد ابن 
طولون ٠‏ وكان حسن بن مخلد وبعض أعوان ابن طولون وعيونه 
برسلون اليه الكتب التى كان ابن المدبر يبعث بها الى مقن 
الخلافة ٠‏ فلم تبر ابن طولون بدا من مضاعفة البجهد حتى استطاع 


نا 


أن يحصل من الخليفة المهتدى على عزل ابن المدبر من ولاية 
الخراج ف مصر . وعين بدله عامل آخر هو محمد بن هلال » 
ولكنه كان خاضعا لابن طولون ٠‏ ولدينا دليل مادى على وجوده» 
هو قطعة من اأنسيج محفوظة فى دار الاثار العرسة عليها سطر 
من الكتابة بالخط الكو البسيط من الحرير الأحمر » ونصها : 

« ( بركة من الله لعبد ال ) له محمد الامام المهتد ( ى ) بالله 
أمير المومنين أبده الله مما عمل بالسليد ( ؟ ) بالسكند ( رية ) 
على يد محمد بن هلال سنة ست وخمسين وماآئين»(') . 

ولكن هذا العامل الجديد على الخراج لم يمكث فى عمله 
طويلا » لأن قنل الخليفة المهتدى أدى الى تولية المعتمد فا رتفعت 
أسهم اير أهيم دن المدير فى بلاطه » وأعد أحمد بن المدير الى 
ولاية الخراج فى مصر » ولكنه لم يستعد سلطانه الأول » وذلك 
بفضل نشاط ابن طولون وقوة شكيمته . 

وحدث فى هذا الوقت أن أحمد بن عيسى بن شيخ الشيبانى 
والى فلسطين والأردن كان قد توفى واستولى ابه على أعماله 
وشق عصا الطاعة على الخليفة » ثم استولى على سبعمائةوخمسين 
ألف دينار كانت مرسلة من مال مصر الى العراق . وفكر الخليفة ' 
الممتدى فى أن يكل الى ابن طولون أمر اخضاع ذلك الثائر ٠‏ 
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وكان أحمد بن طولون لا يتآخر عن القيام بذلك لأن ابن الشيخ 
لم يكن ثائرا على الخلافة فحسب » بل كان منافسا خطيرا وجارا 
الأمور قد اضطربت ببغداد فطمع ابن شيخ ف التغلب على 
الشامات وأشيع أنه يريد مصر » . 

وبادر ابن طولون بتعبئة ما لديه من الجند » كما عنى 
بالاسراع فى تكوين جيش قوى يساعده فى اخضاع ابن الشيخ 
ويكون فالوقت نفسه عدته فى نجاح قضيته الشخصية حين يبرى 
الوقت مناسبا لاثارتها . ولذلك طلى ابن طولون اذن الخليفة فى 
شراء عدد كبير من العبيد الترك والسودان والحيش وس كان 
جزائر السحر المتوسط . أما ابن الشيخ فقد أبى أنيعترف بسلطان 
المعتمد » وهو الخليفة الحديد . وعرض عليه المعتمد أن بوله 
أرميشية اذا قبل الخضوع ونزح عن الشاء فرفض »© ولعله كان 
استطاع الى ذلك سبيلا . ولكن المقريزى ذكر فى هذه المسآلة 
روابة أخرى . قال : « فلما قتل المهندى فى رجب سنة “6؟ وبويع 
ولا أصحابه » فبعث اليه بتقليد أرمينية زيادة على ما معه من بلاد 
حنئد !المعتمد 6 . 


+ 


وعلو كل حال فان المعتمد كتب الى ابن طولون ليتأهب 
لحرب اس تسيخ « وأن يزيد فى عدته » وكتب لاين المدبر أنيطلق 
له من المال ما يريد » فعرض ابن طولون الرجال » وأثبت من 
بصلح واشترى العبيد من الروم والسودان » وعمل سائر 
ما بحتاج اليه » ' 

وبعد أن تم كل هذا الاس تعداد كنب ابن طولون الى ابن 
الشيخ بدعوه الى الخضوع فلم يفعل . واستخلف ابن طولون على . 
مصر أخاه موسى وسافر على رأس جنده الى أن وصلوا حدود 
فلسطين . ولعله كان حريصا كل الحرص على ابقاء جيشه سليما 
لمنفعه فى فرص أخرى » اذا كان فى استطاعته أن تتحنب الحرب. 
فاننا نرى انه كنتب مرة ثانية الى ابن الشيخ بدعوه الى الخضوع 
والى ارجاع المال الذى كان مرسلا من مصر الى العراق والذى 
اغتصبه حين مروره فى أرضه . ولما لم يتلق ابن طولون من 
أخصمه ردا مرضما استعد لمهاحمته » ولكنه تلقى من الخليفة أمرا ظ 
بالعودة الى مصر ٠‏ وعهد بأمر اخضاع | بن ايخ الى اماجور 
الذى -أقطع السام . فهل أدرك الخليفة فى اللحظة الأخيرة أذ من 
الحكمة منع أبن طولون من التوغل فى الشام لثلا يضمها الى مصر 
وستقل بهما ؟ ! أو هل كان المطلوب التخلص منأماجور بتكليفه 
أن بخضع ذلك الثائر الخطر ؟! وعلى أبة حال فقد غنم ابنطولون 
من الأمر كله + اذ رجع. بحجيشه كاملا وصار هذا الجيشش فى بده 
أداة قام عليها سلطانه وسلطان ابنه خمارويه من بعده . 
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ومر بنا أن يارجوخ أضاف لأحمد بن طولون بحانب أعمال 
مصر تغر الاسكندرية . ونلاحظ أنه منذ العهد اليونائى فى مصر 
حتى قيام الدولة الأخشيدية فى مصر الاسلامية فى القرن الرابع | 
المجرى كانت الاسكندرية تعتبر فى معظم الأحيان جرءا مستقلا 
عن مصر ؛ أو عبلا قائمما بذاته(!) . وكان يحكم ثغر الاسكندرية 
اسحق بنديئار » فلما تسلم ابنطولون الأمر بتقليده الاسكندرية 
ساكر الها فى سنة 5هم؟ ه ) لهام ) وتسلمها من اسحق ولكنه 
كان من الحكمة بحيث تركه يدير شئونها من قبله . 

وكذلك اعترف أحمد بن عسى الصعيدى والى برقة بسلطان 
ابن طولون » وكانت برقة تتبع مصر . ظ 

ولما رجع ابن طولون من فلسطين أسس لنفسه مقرا جديدا 
لحكم . 

د 

ولنلق الآن نظرة على الشام لنرى ما حدث فيها سعد عودة 
أحماء بن طلولون . فأماجور الوالى الذى أرسله الخليمة لحكم 
الشام واخضاع ابن الشيخ لم يلق عناءا كبيرا فى اتمام مهمته ؛ 
اذ هزمت جيوش عسى بن الشيخ وقتل ابنه وسجن كبير معاونيه 
ولكن عيسى نفسه أفلح فى الفرار الى ارمينية حيث استولى على 


| أنظر : دكتورة سيدة كاشف ؟ مصر فى عصر الاخشيديين ص 5١؟ «مطبعة‎ )١( 
' 556 م »6 ) سيدة كاتفا : مصر فى فجيير الاسلام : ص‎ [1١6٠.١ جامعة العاهرة‎ 
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الحكو فيها » وظل كذلك حتى وفاته . أما فى الشام فقد قفى 
أماجور على كل مقاومة وتسلم حكم البلاد » ولم فته أن جوار 
اين طولون كان خطرا كبيرا عليه لأن سلطان ابن طولون كان 
يزداد سرعة كبيرة كما كانت تزداد ثروته أيضا . وأدرك أماجور 
ان ابن طولون لابد وأن يمد حدود مصر الى'الشام . ولذا نرى 
اماحور شترك مع ابن المدير فى تحذير الخليفة من أحمد بن 
طولون » ولكن سعيهما كان متأخرا عن الوقت المناسب . 
وكان أحمد بن طولون يعلم أمر هذه الدسائس أولا بأو 
وكان يعمل على احباطها بكل ما لديه من حيلة أو مال . وكان 
أماجور قد كتب الى المعتمد أن جند ابن طولون أصيحوا أوقر 
عددا من الحند الذين كانوا لعيسى ين الشيخ وأن ابن طواون 
قد أصبح السيد المطاع فى مصر ومن الراجح أنه سيعمل على 
الاستيلاء على الشام . ١‏ 


0 


سنة 


ولذا نرى الخليفة يكتب الى ابن طولون أن يترك ى مصر 
نائيا عنه وأن سافر الى سامرا ليتولى منصبا فيها . وفهم ابن 
طولون الغرض من استدعائه وابعاده عن مصر فضلا عن أذعيو نه 
فى سامرا أحاطوه علما يكل ما كان يجرى من المؤامرات ضده » 
فلم يبادر يتنفيذ الأمر الصادر اليه » بل بعث الى سامرا ثاتبه 
وموضع ثقنه الواسطى . وذهم الواسطى الى سامرا ىق سنة 
/اه؟ ه ( الام م ) ومعه الهدايا والأموال لأولياء الأمر فى بلاط 


3 


الخليفة وبطانته ولا سيما الوزير حسن بن مخلد . وطبيعى أيضا 
أن يعمل يارجوخ على نصرة زوج ابنته » وهكذ! عمل الجميع 
على أن يرجع الخليفة عن رأنه فى استدعاء ابن طولون . واستطاع 
الواسطى أن ببشر ابن طولون بهذا النجاح العظيم . ويظهر أيضا 
أن آفرادا من أسرة ابن طولورن كانوا لا يزالون فى سامرا » وربيما 
كان الغرض ابقاءهم رهينة هناك » هؤلاء الأفراد تر كوا هناك فى 
هذه المناسة أحرارأ يرحلون الى مصر » وقد فعلوا ذلك . 

وقلق ابن المدبر لهذا النجاح الذى أحر زه أحمد بن طولون 
وأدرك ألا فائدة ترجى من محارته ومخاصمته » فكتب الى أخيه 
ابراهيم بن المدبر يطلب أن يسعى فى تعييته عاملا على الخراج ى 
جزء آخر من الدولة الاسلامية . فعينه الخليفة لفلسطين ودمشق 
والأردن . وكان ابن المدير حكيما بعيد النظر فأدرك انه لن يكون 
فى منصبه الجديد بعيدا عن ابن طولون كل البعد فعمل على أن 
بحسن علاقته معه قبل أن يغادر مصر » بل ان المورخ ابن سعيد 

بحدثنا أن ابن المدير زوج ابنته الى خمارويه بن أحمد بن طولون 
ومهرها بما كان له من عقار ثأبت فى مصر أم ١‏ يكن ستطيع نقله 
منها وكان ابن المدبر يظن أنه بذلك كله يستطيع أن يأمن جانب 
ابن طولون ؛ وكان الظاهر أن المودة سادت ستهما » ولكنها 
كانت مودة مكرقتة فان ابن طولون لم تتآخر بعد ذلك عن عزل 
خصمه القديم فىأول فرصة لاخت له بعد أناحتل الشام وخلف 
ابن المدير على خراج مصر عامل أرسله المعتمد واسمه أبو أبوب 


520 


أحمد بن محمد بن أخت أبى الوزير » ولكنه كان ضعرف السلطان 
حتى اننا نرى ان الخليفة المغتمد حين أراد الحصول على الخزاج 
كتنب الى ابن طولون تفسه ؛ ولم يكتب الى عامل الخراج 
المذكور . 

والظاهر أن الخلفة أراد أن يحصل على خراج معر لنقسة 
فيلفقه فى شكو نه ويكتم: مقداره عن الموفق وعن | لحندك الترك 
الذين كانوا يحكمون الدولة فى ذلك الوقت ٠‏ فكتب اليه أبن 
طولون انه لا ستطيع أن يسلم الخراج الى رسله بدون علم 
أولماء الأمر قْ حكومةه العراق الا اذا كانت سده مقا لد الأمور 
المالةفى مصر. 

ولذا نرى الخليفة المعتمد يرسل تابعة نسيما الى ابن طولون 
ومعه تقليد لابن طولون يتولى الخراج فى مصر بل وفى الثغور 
الشامية أنضا . ولا نعرف هل كان الخليفة بريد مكافأة أحمد 
ابن طولون » أو كان يريد أن يقذف به وينهك قوته ضد البيزنطيين 
الذين كانوا حينئد قد أظهروا نشاطا كبيرا ؟ . 

وفى سنة مه؟ ه ( خم م ) مات يارجوخ حمو احمد بن 
طولون ولا يتفق المؤلفون فى تعيين الشخص الذى أقطع مصر من 
بعده فاين خلدون يحدثنا آن ابن طولون استقل بالحكم . وكنب 
بعض المستشرفين مثل وستنفلد » ولين بول » ومرجليوث »© أن 
مصر أقطعت للموفق بعد وفاة بارجوخ . 
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والراجح أن هذا ليس صحيحا . فقد كان الموفق يدير شئون 
الدولة ولكنه نم يكن صاحب اقطاع مصر . والمعروف أن الخليفة 
الممتدى كان قد نفى الموفق الى مكة » ولما تولى المعتمد استدعى 
أخاه الموفق من الحجاز وخلم عليه . ونساتخلص مما كتبه 
المورخون الذين بهتمون بتاريخ مصر على الخصوص مثل ابن 
سعيد والكندى والمقريزى وأبى المحاسن وابن خلدون » أن 
الخليفة المعتسد اعترف بأخيه الموفق وليا للعهد بعد ولى العهد 
الشرعى جعفر المفوض بن المعتمد . وقسم المعتمد الدولة بين 
وليى العهد فكان للموفق الحزء الشرقى واجعفر المفوض الحزء 
العربى وفيه مصر . 

وأكبر الظن أن جعفر هو الذى خلف يارجوخ مباشرة ف 
اقطاع وادى النيل . حقا ان اسم الموفق كان يذكر فى الخطبة 
بمصر ولكن ذلك كان بوصفة وليا للعهد بعد جعفر المفوض . 

على أن المفوض كان حديث السن فلم سستطع أن يدير بنفسه 
القسم الدى أقطع اياه واختير أحد الجند الترك ليكون مديرا 
لهذا القسم وهو موسى بن بذ » وكان أبوه بِغا الكبير من قواد 
الجيش العباسى أيام المعتصم . ولكننا لا ننكر أن هذا التقسيم 
كان نظريا الى حد كبير لأن السلطان كله كان فى بد الموفق . 

ومهما دكن من الأمر فان هذه الفوضى فى سامرا شجغت ابن 
طولون على تحقيق مطامعه ولا سيما حين أصبحت له الادارة 
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المالية فى البلاد . ولكنه كان اداريا حكيما » فلم يجمع فى بده كل 
الوظائف التى كان له تقليدها بل أبقى أيا أبوب أحند بر محمد 
فى ادارة الخراج على أن نتولاه من قبله » وطبيعى أن السلطان 
الأعلى فى الشئون الالية كان لابن طولون نفسه . بل أنه عين 
لأبى أدوب كاتا بخيلا أسمه عبد الله بن دشومه كنا أضاف اليهما ‏ 
تابعا له نعيى ليكون عينا له عليهما . 

واذا صح ما ذكره مؤؤرخو المدرسة المصرية فان أول عمل 
مالى عنى به ابن مولون هو الغاء المكوس والضرائي التى كان 
اين المدير قد أثقل بها كاهل الشعب . 

وهكذا رأينا المرحلة الأولى فى سلطان ابن طولون منذ أتى 
سنة 554 ه ( 6م م ) نائبا للوالى حتى استطاع بعاد خمس 
سنوات أن يضم لنفسه ادارة الخراج فى البلاد وأن يكون أميرا 
على مصر كلها بما فى ذلك الاسكندرية وبرقة وأن يكون جيشا 
وأن يسنى عاصمة جديدة له . 

ولع نكن هذه المدة عصر سلام داخلى شامل ذقد لقى ابن 
طولون فى مصر بعض صعاب داخلية أولها ثورة بغا الأصغر التى 
قامت بعد قدوم ابن طولون الى مصر ببضعة شهور والمعروف 
أن المؤورخين يذكرون ثلائة أشخاص باسم بغا : بغا الكبير ؛ وبغا 
الصغير » وبغا الأصغر . والظاهر أن با الأصغر كان أخا صغيرا 
أو ابنا اغا الصغير الذى نعرف أنه قتل بأمر الخليفة المعتز . 
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وعلى كل حال فان با الأصغر ترك العراق منقيا أو مختارا ونزل . 
مع فريق من أنصاره بين برقة والاسكندرية ى موضع .يسمونه 
الكنائس » ثم ثار واتجه مع أعوانه الى الصعيد فأرسل اليه ابن 
طولون جيشا هزمهم وحمل رأسه الى الفسطاط . 

وكتب الكندى والمقريزى وأبو المحا سن أن بغا هذا كان 
اسمه أحمد بن محمد بن عبد الله بن طباطيا . ولكن مارسل 
لم135 أحد المستشثشرقين ذهب الى أن أحمد هذا كان ثائرا 
علويا آخر غير بغا . وى رأينا أن هذا الرأى أكثر احتمالا ولكنا 
لا نعرف المصدر الذى اعتمد عليه مارسل فى الوصول اليه . )١(‏ 

والظاهر أنه قامت فى مصر العليا اضطرابات وفتن على بد 
فريق من العلويين ولكن اين طولون نجح فى اخمادها . 

ولعل أهم هذه الفتن ما قام به اين الصوفى والعمرى . أما 
ابن الصوفى فهو من نسل الامام على . وذكر الكندى والمقريزى 
أنه : ابراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
أبن على بن أبى طالت . أما اين خلدون فلم يذكر ٠‏ نسبه «عمر» 
فيكون والحالة هذه من نسل محمد بن الحنفية وأخا غير شقيق 


للحسن والحسين . 


وال معروف أن أبن الصوق ثار سنة سنة 8ه؟ ه ( لكام م ) 
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لف 


واستولى على اقليم اسنا فى مصر العليا . ثم استولى فى العام 
التالى على تلك المدينة نفسها واستباحها أنصاره وقتلوا من 
سكانها خلقا كثيرا . فمعث اليه ابن طولون حيشا قادة «ازداد» 
ولكن اين الصوف هزم ذلك الحيش وقتل ازداد ومثل به . فبادر 
اين طولون بارسال جيششى آخر بقيادة بهم ' بن الحسين الذى كان 

قد أخمد ثورة بعًا . وأفلح <ا بهم » فى هزيبة ابن الصو على 
مقربة من اخميم واضطره الى الاعتصام بأحدى الواحات ىق 
الصحراء الغربية حيث ظل ساكنا نحو أربع سنوات 

وفى سنة مه؟ ه ( الام م ) خرج من عزلته وجمع حوله 
أنصارا حددا وصوب شطر مديئة الأشمونين ( مركز ملوى 
محافظة أسيوط ) بمصر العليا . 
شخص غريب سمونه العفرى . ظ 

وكان العمرى هذا قد وطد سلطانه فى أقمى جنوب مصر وق 
حل و د النوبه ' والمعروف أنه من نسل الخليقة عمر تن الخطان 
وأنه قضى حزءا من حياته فى القيروان سلاط بنى الأغلب وأنه كان 
كثيرا من الأنصار » وأن يضم اليهم من اشتراهم من الرقيق حتى 
أصبح لديه جيش لا يستهان نعو نه . ووقف فى تلك الأصقاع 
موقف المدافع عن الاسلام وأخد على عه امون الورة 
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أسوان ضد النوبيين وطبيعى أن ابنالصوق تان يسار الى نجاح 
وي بد أن ينهي من تأمين حصدوده الحنوية .آم أحيد 27 
طولون فكان بود أن ,ستطيع التخلص من الثائرين . 


وفى سنة 55١‏ ه ( 4بام م ) سار ابن الصو اتقتال العمرى 
ىق شمال بلاد النوبة وتكن جنوده هزموا شر هزيمة وتركوا 
فائدهم ففر الى أسوان . وساخر ابن الصوفى من أسوان الى ميناء 
عيذاب على البحر الأحمر ومنها الى مكة » بعد أن علم أن ابن 
طولون قد سير حيشا لقتاله . والظاهر أنه أبعد من مكة فاعيد 
الى مصر وسجنه ابن طولون فترة من الزمن ثم أطلق سراحه 
فعاش فى المدينة المنورة حتى مات ٠.‏ 


ولكن العبرى كان أشد خطرا على ابن طولون فقد استفحل 
أمره » وبعث ابن طولون جيشا كبيرا لاخضاعه . وأ راد الحند أن 
تتهزوا فرصه اشتغال العمرى دقتال النوبيين » واحتح العمرى 
بأنه غير ثائر وقال لرئيس الجند ان ما يعلمه ابن طولون عنه ليس 
صححا وانما هى شكوك لا أساس لها وانه لم سىء الى أى 
مسلم قط وان خرج لقال أعداء الاسلام . وطلب العمرى الى 
قا مد الحند أن يتريث وأن بترك له فرصة لكى يكتب الى الوالى 
شارحا حققة اله فان قبل عذره وثركه حرا كان بها » والا 


فالرجوع الى تنفيذ أوامره بالقتال . ولكن قائد الجند لم بعر 


كلام العمرى آذانا صاغية وبدأ التثال بعنف شديد » واضطر 
العمرى الى القتال فى جبهتين : فى الشمال ضد الطولونيين » وف 
الجنوب ضد النوبيين . ومع أن الطولونيين كانوا أوفر عددا فقد 
أوقع بهم العمرى هزيمة شنيعة . 

وغضب أحمد بن طولون على قائد جنده لأنه لم نترك للعمرى 
الفرصة للكتاية الله » وعنقه قائلا ان الله منتح العمرى النصر لأن 
قواد الجند الطولونيين كانوا مستيدين ظلمة . 

أما خائمة قصة العمرى فنعرفها من نصين لابن الدابة » الأول 
فى كتابه المكافأة » والثانى فى ترجمة أحمد بن طولون التى تقلها 
عنه ابن سعيد والنصان متفقان تقرييا وثثبين مما ذكره ايبن الدآية 
أن بعض غلمان العمرى تمكنوا من قتله ويعثوا برأسه الى أحمد 
أين طولون . 


رأينا كيف قسم الخليفة المعتمد الدولة بين ابنه جعفر ا لمفوض 
وأخه الموفق » وعرفنا أن الموفق كان يقوم بسلسلة حملات طويلة 
وباهظة النفقات لاخضاع ثورة الزنج ٠‏ وطبيعى أن دخل الأقا ليم 
الشرقية التى كان هو صاحب 'قطاعها لم يكن كافيا للانفاق على 
تلك الحرب السجال . 


ومع أن من شروط نلك القسمة أن كلا من الأميرين نفق 
على أقاليمه من دخلها الخاص فاننا نرى الموفق لاا يتأخر عن أن 
يطلب من مصر ما كان يحتاج اليه من نفقات . ولعله كان يعتقد 
بحق أن الزنج كانوا أعداء الدولة كلها واه بوصقه القائد الأعلى 
لجند الامبراطورية الاسلامية كان له الحق فى الحصول على 
المعونة المالية من جميع أقاليم الدولة » وليس من الأقاليم التى كان 
هو صاحب اقطاعها فحسب , 

وعلى أية حال فان الموفق أرسل الى احمد بن طولون شخصا 
اسمه نحرير 6 كان فى خدمة أبيه المتوكل مدة طويلة : وآمره أن 
يطلب من والى مصر أن يرسل الى بيت امال ؛ وبمعنى أدق » الى 
الموفق تمسه » النقود والمنسوجات والعبيد والخيل والشمع وما 
الى ذلك من الحزية التى اعتادت مصر ارسالها الى العراق ى كل 
عام . وأكبر الظن أن نحريرا كان يحمل أوامر من المعتمد تأبيدا 


يوي 


لطلى الموفق . ولكن الذى بهمنا هو أن المعتمد أرسل فى الوقت 
نفسه رسالة سرية الى ابن طوئون يحذره فيها من نحرير ويخبره 
بأنه لم يرسل الى مصر الا بارادة الموفق + وبأنه جاسوس مكلف 

فكتلبه ابن طولون للآمر واستقيل نحريرا فى قصره وعمل على 
ألا بمكنه من الاتصال بأحد أثناء اقامته فى مصر فضلا عن أنه 
استولى على كل الرسائل التى كان نحرير يحملها من قبل الموفق 
الى أعيان مصر و كبار رجالها 

وأجاب ابن طولون مطالب الموفق بكتاب رقيق سلمه الى 
نحرير مع مليون وماكتى الف دينار فضلا عن الخيل والأقمشة . 
وطبيعى أنه لم يرسلهًا خفية هذه المرة كما كان يفعل حين يرسل 
الى الخليفة المعتمد . بل عمل على أن يشهد على ذلك »© ثم رافق 
تحريرا الى العريش بل انه أوصله الى عمال أماجور والى الشسام. 

وفحص ابن طولون بعد عودة نحرير الرسائل التى صادرها 
عنده وأوقع بأصحابها أشد العقاب لعلاقتهم بالموفق . 

أما الموفق نفسه فالظاهر أنه كان يتوقع أن يرسل ابنطولون 
اليه ميلعًا يفوق ما وصله فغضي من قلة ما أرسله والى مصر » 
ومن الطريقة التى عومل بها رسوله » نحرير » وكتب الى ابن 
طولون كتانا شدبدا بلومه فيه ويعنفه أشد العنف . بل انه أراد 
أن يعزله ولكنه لم يجد من يقبن وظيفته لما كان يغدقه على 
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شار رجال الدولة من العطايا : ولما عرف عنه من القوة والسلطاق 
فطلب الموفق الى مومى بن بغا عزل ابن طولون وتولية أماجور 
على مصر » ولكن أماجور كأن يشعر بضعفه وعدم استطاعته 
مناضلة ابن طولون فتنحى أماجور » بل انه لم يبلغ ابن طولون 
خطاب عزله . ولذلك نرى موسى بن بغا يعقد عزمه على أن بخضع 
ابن طولون بنفسه بالنظر الى شدة الحاح الموفق . 

وفى تلك الأثناء كان أبن طولون ستعد لانخاذ قرار حاسم 
شأن الكتاى العنيف -الذى وصله من المؤوفق . واتخذ أحمد بن 
طولون قراره وذلك بأن جمع مجلسا حربيا من أعوانه ورجال 
الشرع فى البلد وكتب ردا على كتاب الموفق . وظهر فى كناب 
ابن طولون براعة ومهارة كاتبه ؛ ابن عبد كان . وحفظ .لنا أن 
سعيد نص هذا الكتاب نقلا عن ابن الدابة » كما أن المقريزى 
ترك لنا نصا مختصرا منه فى كتابه الخطط . والحق أن اين طولون 
كان كردنا فى معاملة الموفق اذ أنه أرسل المال والخيل والأقمشة 
للموفق رغم مؤامرات الموفق ضده . نعم ! لقد وقف ابن طولون 
على مدى الخطر الذى هدد سلامة الدولة العباسية من ناحية 
الزنج » ولكن الموفق لم بحمد لابن طولون هذا الصنيع كما 
رأبنا بل انه عاود الكتابة الى ابن طولون وألح فى الطلب وأظهر - 
الجماء فى كتابه لابن طولون وذكر أن الحساب يوجب عليه 
أضعاف ما سلمه الى نحرير » وكتب اليه يعنقه وبهدده . وما كان 
من احمد بن طولون الا أن رد عليه يكتاب طويل لاذع كما مر 
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مويه اشااكةا ديد وو مسر ودر بدا لقعا 


بنا . وبرغم تأدب كاتبه فى اختيار العبارات والألفاظ الا أنه بين 
فضل أحمد بن طولون على الدولة العباسية » وأنه يعمل على 
صيانتها والذب عنها » كما أنه عاتب الموفق على جفائه لابين طولون : 
وهو القوى الذى يجتمع عنده الجند والأبطال » ى الوقت الدى 
لا ستطيع الموفق عمل شىء ازاء صاحب الزنج . وكان أبن 
طولون صريحا حين قال فى كتابه : « على أنى لا أعرف السبب 
الذي نتيح الوحشة ويوقعها ؛ ولا الأمر الدى يدعو اليها ويوجبها 
اذ لم يكن بينى وبينه ( يعنى الموفق ) معاملة توقع مشاجرة أو 
تحدث منافرة » وكان العمل الذى أنا يسبيلة ليس له : والمكاتية 
فى أموره ليست اليه ؛ وتقليدى ليس من قبله ولا ولانه ؛ والأمير 
جعفر. قد قسم الأعمال والعمال » وصار لكل واحد قسم تفرد له 
دون صاحبه » وعمل تجرى عليه أموره دون غيره » وشرط لكل 
منهما وعليه فى وقت أخذد البيعة له : من نقض عهده + وخفر ذمته 
ولم نف بما أكده على تفسه » فالأمة بريئة من بيعته ؛ وى حل 
وسعة من خلعه . وكان ما عاملتى به الأمير أنده الله على ما آنا 
دسبيله منقبل غيره ‏ منتجهيز الجيوش نجوى ؛ واعمال الحيل 
فى افساد عملى » ناقضا لشرطه » ومفسدا لعهده ... )١(6»‏ 
وطبيعى أن الموفق مضي من رد ابن طولون أشد الغضبف 
فاضطر الخليفة أن يعزله عن العواصم والثغور ؛ وسير اليه الجند 
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لله 


بقيادة موسى بن با » ولكن هذا الجيش وصل الى مدينة الرقة 


فم وقف عندها . 


والحق أن خطاب ابن طولون الى الموفق كان بلغة لم نعتدها 
من الولاة قبل أصحاب التنفوذ فى البلاط العباسى . فهى لغة أمين 
اطمأن الى قوته واستقل بشئونه . وهو يهاجم الموفق من حيث 
أحس يضعفه اذ كان وضعه القانونى لا سمح له بالتدخل فى 
شئون القسم الغربى من بلاد الدولة الاسلامية . ونرى ابن طولون 
يحرص على أن يظهر الموفق فى صورة الناقض لشروط الميعة . 
ولم يكن من المعقول بعد رد اين طولون على الموفق بمثل هذا 
الرد أن سستمر النزاع يينهما محرد كلام اذ دخل العملاقان فى 
صراع عنيف ؛ صراع بين أمير اكتسب حقا له » وصراع بين صاحب. 
السلطان الفعلى فى الخلافة العباسية . ولم يكن الصراع بين 
الاثنين صراعا بين فردين 6 وانما كان صراعا بين السلطة المركزية 
فى الخلافة العباسية التى تحاول ان تفرض سيطرتها على كل الدولة 
الاسلامية » وبين السلطة الاقليمية التى تريد ان تنحرر وتستقل 
عن هذه السيطرة . 

وكان الموفق هو البادىء » وكان حريصا على أن يكسب 
أعماله صفة قانونية » ولذا ئراه بحصل على موافقة المعتمد احمات 
أو مومى بن بغا ياعتباره وصيا على جعفر المموض من ناحية 
أخرى . 
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ولا علم ابن طولون .يتقدم جيش مومى بن با ضده ؛ بدا ى 
تحصين مصر ؛ ولكن الظاهر انه لم إبر الفرصة مناسية لأن سدآ 
بالهجوم و.شق عصا الطاعة . ولعله لم يكن يشعر بأنه من القوة 
بحصث حوز له أن تتخذ هذه الخطة » أو لعله كان بريد أن سرر 
موقفه أمام الشعب وبشيت له أن السلطات فى العراق هى التى 
تقدم على محاربته . ومع ذلك فانه أخذ يواصل الاستعداد الحربى 
ولكنه لم بنقطع عن الكتابة الى حكومة العراق رغبة فى حسم 
النزاع . وقد خدمه الحظ مرة أخرى » فان جند موسى بن بغا ساد 
بينهم الاضطراب وثاروا يطلبون أعطياتهم المتآخرة . وأحس مومسى 
بقوة خصمه وأدرك أنه لن يستطيع أن ينال منه شيئا بمثل أولئك 
الجند الثائرين » فترك موسى جند الحكومة واعتزل فى العراق 
حيث مات بعد شهرين . 

وهكذا فشلت المحاولة الوحيدة لاخضاع ابن طولون » وعجر 
الموفق عن اثبات سلطانه فى وادى الثيل » فأصبح ابن طولون 
صاحب الأمر والنهى فيه . وكان ابن طولون قد شيد فى جزيرة 
الروضة حصنا لتأوى اليه أسرته ومعها الثروة والكنوز التى 
جمعها فى حماته » كما شيد أسطولا لحماءة عاأصمته من جهة النيل' 
ولكنه أوقف العمل فى كل ذلك عندما علم بتشتت جيش ابن بغا . 

ولا كانت حروب الزنج قد أنهكت قوى الموفق فقد قعد عن 
تنفيد أغراضه فى مصر واضطر الى أن يضرب صفحا عنها . 
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ولا ريب فى أن فشل جند العراق فى الوصول الى مصر 
واخضاع واليها » يعتبر فجرا لعصر جديد فى حياة ابن طولون 
بل وف تاريخ مصر الاسلامية العربية . 

وهكذا نرى أن ابن طولون تغير مركزه كل التغيير ى مدة 
خمسسى سئوات . فد جاء مصر سنة 86 ه ( 18م م ) ناما عن 
والى مصر أو صاحب أقطاعها بمعنى أدق . وقد تتبعنا خطوة خطوة 
تقدم هذا الضابط الكفء حتى وصل الى مرتبة الامارة التى لم 
يستطع أن ينازعه اياها الموقق وهو صاحب السلطان الفعلى فى 
الخلاقة العياسة انداك . ولا عجب فقد أصبح لابين طولون 
جيش قوى العدد والعدة » ومالية سليمة محترمة » فأمكنه بذلك 
أن يمنم الحكومة المركزية من أن تملى ارادتها عليه . أما الحكومة 
المركزية فقد زادها ضعفا ثورة الزنج من ناحية » ومطالب الجند 
الترك من خزينة خاوية من ناحية أخرى . 

والواقع أن ابن طولون لم يكن » لولا ثتفته بحيشه القوى ) 
: ليستطيع أن يكتب الى الموذق ذلك الخطاب الذى كان مقدرا أن 
بجر الى الحرب » ومع ذلك فيجدر بنا آلا ننسى أنه خايف الضرائب 
برغم كل مشاريعه الاستقلاليه . 
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النصاا بساكم 
وز أهرسلمولون الاو قعل السام 
ونور ايه الباءن) 


| كان فشل قوات الحكومة المركزية فى تأديب ابن طولون أكبر 
مشجم له على زيادة مطامعه الواسعة . وكانت الفرصة مواتية فقد 
مات موسى بن بغا وكانالموفق مشغولا بحر بالزنج.وأصبحلا بن 
طولون جيش كبير » ولكن هذا الجيش لم يكن يستطيع أن يبدى 
نشاطه غربى الديار المصرية لأن بنى الاغلب حكام افريقية ( تونس 
الحالية ) كانوا فى أوج عزهم » وما كان أحمد بن طولون مع 

ما عرفناه عنه من الفطنة وحسن السياسة ليخاطر النضال معهم > 
أما فى الحنوب فكانت بلاد النوبة اقليما لا يغرى الفاتح الحكيم 
لأن النوسيين كانوا يعودون الى حمل السلاح والى شق عصا 
الطاعة كلما غادرت الحيوش الفاتحه بلادهم فكان بصعب على 
الفاتحين توطيد سلطانهم فيها » وذلك فضلا عن ضالة هذه البلاد 
من الوجهة المادية . فلم ببق إذن الا الشام . وتشهد أدوار التاريخ 
المختلفة منذ العصور القديمة بأن الحكام الأقوداء فى مصر كانوا! 
تحهون الى الشام لتأمينسلامة وادى النيل » فمصر والشامتر بطهما 
مصالح تجاربة وحربية واحدة . وغالبا ماخضعت مصر والشام فى 
العصور ر المختلفة لحكم دولة واحدة لأن كليهما يتمم الآخر فلا 
يمكن اعتبار الحدود بين القطرين حدا مشيعا فاصلا ٠»‏ كما أن 

ليها كان بقع على طرين التجارة العاليه ين الشرق والفوف .7 
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وكانت وفاة اماجور سنة 754 ه ( هله م ) فرصة اتنهزها 
ابن طولون لتحقيق أطماعه . والظاهر أنه كان شديد الحنين الى 
طرسوس » حيث أمغى قسطا من شبابه » وكان توق الىمد حدوده 
الى تلك المدينة . وقد مر بنا أن الخليفة المعتمد أضاف الى ابن 
طولون حكم الثغور الشامية . وأراد أحمد بن طولون أن ينيب 
عنه أخاه موسى حاكما على طرسوس ولكن موسى رفض هذا 
المنصب واضطر أحمد بن ملولون الى تعيين نائمب آخر ؛ ومع ذلك 
< فيبدو لنا أن سلطان احمد بن طولون لم يثبت فى تلك الأقاليم 
قبل سيره اليها فى حملة حصربية » ولا سيما أنه عزل عن ولايتها 
على أثر خطابه العنيف الى الموفق فلم يبق له حق قانونى فيها . 

ولما توفى أماجور أعطى اقطاعه الى ابنه على:. ولكن الحوادث 
برهنت على أن عليا هذا لم يكن فى حكمة والده أو بعد نظره . 

ومهما يكن من الأمر فان احمد بن طواون اتنحه بأنظاره الى 
الشام ولكنه كان لا بريد أن يبدأ حملته عليها بدون سبب يستند 
اليه وببرر به هذه الخطوة الحريئة . ولذا فانه أعلن رغيته فى 
الحهاد » وفى حمابية حدود الدوله الاسلامية ضد المز نطيين ىق 
آسيا الصغرى . ثم كتب كتاب تعزية الى على بن أماجور وأبلغه 
فيه أنه قادم الى بلاده بل طلب منه أن يستعد بالمئوونة اللازمة 
للجند المصريين . ولم بجد على بن أماجور واتباعه بدا من 
الخفوع . 
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ورك احمد بن طولوث على مصر ابنه الأكير العبآس ومعة 
الواسطى يساعده بالرأى والمشورة ككاتب ووزير له . 

ثم سار احمد بن طولون على رأس جنده الى الشام . وكان 
الموفق » وهو الرجل الوحيد آنتذ الذى ستطيع مقاومة ابن 
طولون » لايزال مشغولا بحروب الزنج . 

وهنا تعترضنا مسألة دقيقة » هى النظر فى موقف الخليفة 
نفسه ازاء هذه الحملة التى أقدم عليها احمد بن طولون . فا معروف 
أن ابن طولون كان بود قبل ذلك اظهار قوته وحسن بلائمه وذلك 
بقتال الروء ولكن الظاهر أن الموفق كان عقبة كأداء فى سبيل . 
اجابه طليه . 

وذهص المستشرق مور | 801111 الى أن المعتد كلف 
ابن طولون بالقيام بهذه الحملة . ومع أننا نعرف أن علاقة ابن 
طولون بالمعتمد كانت طيسة فاننا نستيعد صحة هذا الرأى لأننا 
لانعرف نصا تناربخيا شت أن هذا الخليفة عهد الى ابن طلولون 
قئال الروم . وعلى كل حال فقد سار ابن طولون بحيشه حتى 
وصل مدبنة الرملة فى فلسطين حيث قام اليه حاكمها فروض 
الطاعة . ولما كان.ابن طولون يريد التحبب وكسب قلوب الحكاء 
فى الشام فقد ثبت هذا الحاكم » واسمه محمد ين رافع » فى 
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أما فى دمشق فقد استقبله الوالى على بن اماجور ومعه 
أحمد بن دوغياش الذى كان وصيا على هذا الوالى لصعر سنه . 
وعندما اقبل أحمد بن طولون ترجل الاثنان عن مطيتيهما احتراما 
له بل لقد أمرا بالدعاء له فى الصلاة » معترفين اذن بخضوع 
اقليمهما له . اما ايبن طولون فقد ندب ابن دوغياش لحكم الاقليم. 
وفضلا عن ذلك فانه استطاع بشخصيته وسلطانه أن يكسب لجانبه 

كثيرين من المتطوعين بينهم ؛ عض أعوان اماجور . و كذلك خضعت 
له حمص وحماه وحلب . ولكنه فى انطاكية اضطر ال ىاستخدام 
جنده وحصار المدينة بسبب مقاومة « سيما الطويل » حاكم ذلك 
الاقليم . وكان سيما هذا نحتل انطاكية بجند وافر من الترك 
فظن أنه من القوة بحيث يستطيع مقاومة ابن طولون » وخصوصا 
ان انطاكية كانت مديئة حصيئة يسهل الدفاع عنها . وكتب ابن 
طولون الى سيما يدعوه الى الخضوع ؛ ويعده بتثبيته فى ولاينه » 
ولكن سيما لم يقبل الاتفاق . 

ودام الحصار بعض الوقت لقوة أسوار المدينة » ولكن 
مسكانها سئموا تلك الحالة واجتمع بعض الناقمين منهم على سيما 
فدلوا ابن طولون على موطن ضعف فى آسوار المدينة . ودخل 
أحمد بن طولون المدينة فى سنة 56 ه وقتل سيما الطويل ع 
ودان له أهلها بالطاعه . 

وكان طبيعيا أن بنتهى المطاف بابن طولون الى طرسوس »ء ذلك 
الثغر الذدى أمغى فيه زمنا من شبايه بين العلماء والمجاهدين . 
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وبذكر ابن الدابة أن أحمد بن طولون دخل طرسوس « فى خلق 
كثير وعز منيع » ٠‏ ولم بنى ابن طولون أصدقاءه القدامى 
طرسوس » ومما بروى انه اشتاق لزيارة صديق له من الصوفية 
فدهب اليه ولكن الرجل لم يكن سعيدا بسلطان ابن طولون واعتبر 
أن طموحه بعده عن دنه وكان مما قاله لابن طولون « ما الدى 
أتكرت من ربك حتى شردت عنه هذا التشريد ؟! انك مع تباعدك 
منه لم تخسرج من فبضته » فارحم نفسك من تحميلها مالا 
نحتمل .. » )١(‏ 

وبذكر الكندى أنه عندما دخل ابن طولون طرسوس فى أتنباعه 
وجنده غلا السعر بها » واضطرب أهلها » ونابذوه؛ فقاتلهم أحمد 
ايبنطولون ولكنه أمر جنده أن نتظاهروا بالتخاذل أمامهمو الانهزام 
وذلك كى يبلغ امبراطور ااروم أن جيوش أحمد بن ملولونالقوية 
انهزمت أمام أهل طرسوس (') فلا يستخف الامبراطور بهذا الثغر 
المنيع المواجه للبيز نطيين . 

وبلغ نفوذ أحمد بن طولون الغاية فوصلت قواته بقيادة 
أحمد بن -جيعو نه حران وما جاورها » ووصلت قوات أخرى الى 


الرقة بقيادة لؤْلمٌ . وتذكر الرواءات التاريخية أن أحمد بن طولون 
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كان ينوى الغزو ضد البيزنطيين لولا مابلغه من ثورة ابنه العباس 
فعاد الى القطائع فى سنه 566 ه ليقفى على هذه الثورة . 
صنة 54 ه استخلف ابنه العباس على مصر وضم اليه كاتيه ‏ 
أحمد بن محمد الواسطى ليكون ناصحا له ومشيرا . وأوصى أبن 
طولون انه العباس باتباع مشورته فقال له :« يابنى ؛ احمد بن 
محمد قد عجم أمرى » وخبر مايصلحه فأقبل عليه » وفوض اليه 
وتضافرا على حسن الأثر فيما أتثما بسبيله » . ولكن ماكاد ابن 
طولون نترك مصر حتى خلت بالعباس بطاتته » وكانوا بدرسون 
معه النحو والشعر وماجرى مجراأه » وهم جعفر بن جدار » وأحمد 
بالسسياسة وأسالسسها وعجزهم عن الاضطلاع بأعماء الحكم #فحمل 
هؤلاء الأشخاص على الواسطى وأوغروا صدر العباس عليه فشل 
وتذكر الروايات التاريخية أن العباس خلا به قواد كانوا 
بخافون احمد بن طولون وترثرون الانحراف عنه فحسنوا له 
التعلب على مصر والفنتك بأحمد بن محمد الواسطى . 
< وهنا نقف لنتساءل : عل كان للحكومة المركزية فى العراق 
فد فى ندبير رفقاء السوء الدين التقوا حول العياس بن أاحمد 
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ابن طولوئ والذين كانوا أكبر عامل فى ثورته على أبيه ؟والجواب 
على ذلك أننا لانستيعد أبدا أن يكون الموفق قد عمد الى همذه 
الطريقة فى خاق الاضطرابات والشغب فى حكومة ابن طولون ؛ 
وطمع فى أن ينال منه بهذه الوسيلة مالم يستتطع أن يناله بالقانون 
أو بالقوة . واسسنا ننسى فى هذه المناسبة أن الحاسوسية أو 
المخادرات السرية كانت معروفة فى تلك العصور وأن ابن مطلولون 
كانت له عيون فى حكومة العراق » وكان لحكومة العراق ع.وث 
فى مصر » ومن المحتمل أن ينون أعوان الموفق قد اتنهزوا فرصة 
سفر ابن طولون الى الشام وعملوا على أن نتخذوا أصحابالعباس 
أنصارا لهم ميزينوا لهذا الأمير الثورة على أبيه . 

ومهما يكن من الأمر فقد توترت العلاقات بين العباس 
وأصحابه من ناحية » وبين الواسطى من ناحية أخرى . وكنب 
الواسطى الى أحمد بن طولون عدة رسائل يلغه فيها حققة الحال 
وكان ابن طولون يرد عليها ويطلب الى الواسطى أن بصير الىحين 
عودته . ولكن الواسطى كان مكروها عند محبوب بن رجا كاتب 
ابن لولون فى حملته على الشام . فكان محبوب يرسل ال ىالعباس 
الكتب التى برسلها الواسطى فى الشكوى منه ومن أضحابه . 
ولذا فقد أصبح الخلاف بين العباس والواسطى علنيا . وففل 
الأخير أن ستقر فى بيئه بعيدا عن الشئون العامة حتى بموذ 
ابن طولون » ولكن العباس أمر بتفتيش منزله ليعشر على كتب 
والده ردا على ما كان برسله الواسطى فى الشكوى مثه . وأدرك 
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العياس من لهجة والده فى تلك الكتب أنه كان ناقما عليه » وألا 

صبيل الى اصلاح ذات البين . ولكن العياس نفسه كان ضعيف 
الرأى ولم ستطع أن ستقر على شىء لولا أن أصحابه كانوا 
يوجسون خيفة من عقاب ابن طولون فحرضوا ابنه على الشورة 
العلنية والاستقلال بمصر . ونظم ابن جدار كاتب العباس قصيدة 
أشاد فيها شحاعة العباس واستحثه على العمل . وكان العباس 
يخثى عودة والده فاستولى من بيت المال على مليونى دينار 
واقترض من كبار التجار ماثتى الف دينار و كلف ابا ايوب العامل 
على الخراج أن سددها من الضرائب الجديدة . واذا لاحظنا أن 
العباس لم يلق صعوبة تذكر فى أخذ ماف بيت المال وف الاقتراض 
من التجار بضمانة العامل على الخراج رجحنا أن أبا أبوب هذا لم 
. يكن مخلصا لابن طولون كل الاخلاص بل ربما كانت له بد فى 
حركة العياس واتباعه . 

وعلى كل حال فقد قبض العباس على الواسطى وأخذه معه 
حين سار بحيشهوعسكر عند الحيزةمعلنا أنه سير الىالاسكندرية 
لتنفيذ أوامر تاقاها من أببه . ولكن الحقيقة أنه كبل الواسطى 
بالحديد وسار الى الاسكندرية ثم فر بجيشه واتباعه الى برقة ‏ 
ومعه أسيران : الواسطى ؛ وشخص آخر من المخلصين لأبيه وهو 
أنمن الأسود . 


فى ذلك الوفشت عاد احمد بن طولونلن الى مصر ودخضخل 
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لفسطاط فى رمضان سنة 65؟ ه . ولم يفققد ابن طواون كل أمل 
فى اصلاح انه وأراد على عادته أن بأخذه بالحيلة واللين فأرسل 
اليه وفدا على رأسه بكار بن قتيبة قاضى مصر وكان الوفد يشمل 
ضيا آخر اسمه الصابونى ؛ وتاجرا من الأعيان يسمى معمسر 
لجوهرى ٠‏ وخطسا اشتهر دمصاحته واسمه ز ناد المعرى كما حاء 
فى ابن الداية » أو زياد المعدنى كما جاء فى الكندى وف البلوى . 
حمل زياد الى العباس كتابا من أبيه بدعوه فيه الى الرجوع عن 
خطة فيها هلاكه » وبعده بالعفو والرضا الأبوى اذا أظهر الندم 
وعاد الى الفسطاط . 


وقد حفظ لنا القلقشندى نص رسالة كتبها ابن عبدكان من 
ابن طولون الى ابنه العياس « حين عصى عليه بالاسكندرية 6 . 
وبذكر المّرخون ان الوفد الذى ارسله احمد بن طولون الى 
العباس اجتمع به فى برقة وكان كلام زياد المعرى متوثرا بدرجة 
كبيرة حتى بكى زياد ومن معه من الرسل ودمعت عين العباس وهم 
بالشخوص معهم لولا أن نطاثنه » بطانة السوء » خوفته سوء 
المصير وخلو به وحملوه على العدول عن رأيه » فلم يصغ لنصح 
أأبيه ونصح رسله » ورد على أبيه ردا قبيحا . وعاد الوفد الدى 
أرسله احمد يبن طولون الى الفسطاط ف اول ذى الححة 


سئة هم“ ه . 
أما العياس فانه رأى أن بعد عن أملاك أبيه وسولت له 


بث 


احمد بن محمد بن الأغلبس صاحب افريقية . فكتب العباس الى 
ابراهيم الأغلبى بخيره أن كتب الخليفة العبامى المعتمد وردت 
عليه تقليد افرشية » وبأمره بالدعاء له بها » وبخيره أنه ساكر اله 
وسار العباس متوجها الى افريقية فى سنة 55 ه حتى وصل الى 
مد ننة لبدة فخرج اليه عامل اين الأغلب وأهلها فتلقوه واكرممه 
فازداد العباس غرورا قوق غروره واباح المدنه لجنده فتهبو 
الحصن وقللوا الرحال واسشاحوا النساء . واستعاثنت طائفة م 
أهل حصن لبدة بالياس بن منصور النفوسى زعب»م الخوارم 
بأمره بالاذعان والطاعة فرد الياس على الرسول قائلا : قل لهذا 
الغلام: : أما انك أقرب الكفار منى ٠‏ وأحقهم بسجحاهدتى فقد 
بلغنى من قبيح أفعالك مالا يسعنى التخلف معه عن جهادك » وأن 
على أثر رسالتى اليك . » (') 

وسار الياس بن منصور الى العباس فى اثنى عشر ألف مقاتل 
كما ان ابراهيم بن الأغلب أرسل الى عامله على طرابلس جيشا 
آخر من القيروان واطبق الجيشان على العباس فقتل اكثر من 
كان معه » واستبيحت أمواله وذخائره وما كان حبله معه من مصر 
0001 
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من السلاح والخيل . واستطاع العباس ان يغلت الى برقة بعد أن 
هزم هزيمة فادحة . وذاع فى مصر نبأ مقثل العباس فحزل أححمك 
ابن طولون الأب على مقتل ابنه حزنا لم يستطع اخفاءه » وتبدل 
هذا الحزن فرحا وسرورا حين علم بساامته ٠‏ 

وارسل احمد بن طولونٌ جيشا لمحارية العباس فى برقة سنة 
بد ه ثم عزم على الخروج ينفسه لمحاريته ؛ وفى تلك الاثناء 
كان الواسطى قد افلح فى الهرب من أسر العباس ولقى احمك بن 
طولون فى الاسكندرية سنة 54 ه متأهبا للخروج الى برقة 
لتأدس العباس ولكن الواسطى صغر أمر العياس عنده ونصحه 
بالرجوع الى الفسطاط . واستجاب احمد بن طولون لتصيحة 
الواسطى وعاد الى الفسطاط © وارسل حيثا لمحارية العباس 
واستطاع الجيش ان يهزم العباس واعوانه فى برقة وجىء بالعباس 
وبطاتته الى الفسطاط فى سنة 4+؟ ه . وأمر احمد بن.طولون 
شرب ابئه ومن أغروه على الخروج والعصيان بالسياط حتى 
مات بعضهم من الضرب وزج بابنه فى السجن ٠‏ 
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العصراناع 
# - » روة»©» م .“لق ,رثا م 
ابن لان لوس بسي لور متسر الام 


ولذا فقد بدأ مند ذلك التاريخ باضافة اسمه الى اسم الخليفة 
على السكة . والمعروف أن النقود كانت تضرب فى مصر بامسم 
الخليفة وحده حتى سنة 556 ه [وةلام ‏ ٠م‏ ء) ؛ على أنْ أحمد 
ابن طولون لم يضف الى اسم الخليفة اسم الموفق كما كان يفعل 
صساثر الولاة فى أنحاء العالم الاسلامى . ولكن اسم الموفق كان 
يذكر فى مصر فى خطبة الجمعة بوصفه وليا للعهد بعد الموض. 
والمعروف أن أحمد بن ملولون لم بحذف اسم الموفق من الخطبة 
الا سنة ه4؟ ه (همه) وبدلك قضى على كل اعتراف من جهته 
بالموفق . 

ولم بفز أحمد بن طولون بالراحة المتتظرة بعد اخضاع أنه 
العباس لأن حادثا جديدا بعث النضال بينه وبين الموفق » وذلك 
أن مولاه لولم الذى عهد اليه يبحكم حلب وقنسرس وحمص 
وديار مضر انضم الى الموفق واعترف سلطانه وبعث اليه الأموال 
التى كان عليه أن يرسلها الى سيده أحمد بن طلولون . 


ولم ,نتفق المورخون على سان أسباب هده الخيانة » ففريق 
ينسبها الى سياسة الاقتصاد التى اضطر ابن طولون الى اتباعها . 


”**ة _ 1 


بينما يذهب ابن سعيد ‏ تقلا عن ابن الداية ‏ الى أن لوو لم 
يكن راضيا عن تعيينه حاكما فى الشام واقصائه عن بلاط الأمير. 
وكان أحمد بن طولون ينسب خيانة لول الى كانيه محمد بن 
سليمان » فان اثلث كان قد استولى على جزء من الجزية الواجب 
ارسالها الى ابن طولون ثم خشى عقابة ونصحه محمد بن سليمان 
بالانضمام الى الموفق . ولسسنا نظن أن لوا كان يطمع فى أنا 
يصل مع الموفق الى مرنبة أعلى مما ناله عند أحمد بن طولون .فد 
كان الأخير قد أطلق بده فى الشام حتى كان اسمه بحىء على 
السكة بعد اسم أحمد بن طولون كما نرى فى دينار ضرب سنة 
4ه؟ ه ( احم ؟حمم ) فى الرافقة )١(‏ ومحفوظ فى مجموعة 
دار الكتب المصرية . بينما نعرف فى المجموعة تفسها ديئارا ضرب 
فى الرافقة أيضا ولكن سنة "٠‏ ه » أى بعد ثورة لؤْلوٌ » فنرى 
أنه مضروب باسم أحمد بن طولون وحده () . 

ويذكر المورخ ابن سعيد أن أحمد بن طولون عين صهره 
محمد بن فتح بن خاقان سنه 564 ه واليا على ديار مضر . ولعل 
هذا التعيين كان أساسا لسوء التفاهم بين ابن طولون وبين لوْلٌ. 

وعلى كل حال فان الذى لانشك فيه هو أن محمد بن سليماث 


)١(‏ الرافقة بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الغرات . بئاها الخليفة 
السباسى ابو جعفر المنصور سنة ه2١‏ ه على بناء مديئة بغدآاد ٠‏ 1 

(؟) انظر ٠:‏ 89 .2 8ع0طتسدلن"21 8ع1 : 858883123 ,86 22127 
وما ذكره من مراجم ظ 
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كاتب لوْلك كان له شأن خطير فى خروجه على ابن طولون . وذكر 
ابن سعيد أنْ ابن طولون حين عرف بخبر تلك الثورة أمر بمراقبة 
عبيد الله بن سليمان أخى محمد سالف الذكر . ولا تجدر نا 
أن نسى الآن أن محمد بن سليمان هذا هو الذى سيعود الى مصر 
على رأس جيش خليفى ليقغى على الدولة الطولونية . وقد ترك 
لنا بعض المورخين قصصا عن بدابة حياته فى مصر نقروها فى 
. النجوم الزاهرة لأبى المحاسن » وهى قصص طريفة ولكنها بعيدة 
عن الصبحة . 

وصفوة القول انه أصبح كانب لولم وان أحمد بن طولون 
كان لابميل اليه وكان بظنه مسئولا عن الأخطاء التى يرتكبها 
لؤلو. 0 

وعلى أية حال فان خروج لاك على مولاه أحمد بن طولون 
كان أكبر حافز لابن طولون على الخروج ثانية الى بلاد الشام . 
وذلك فى شهر حمادى الأوالى سنة 9؟ ه . وكان أن طو لون 
يربد أن بلحق بلؤْلكْ ويؤديبه على خروجه . ولا نعتقد أن رجوع 
ابن طولونْ الى الشام فى هذه المرة تان بقصد نوسع جديد ءوانما 
أراد ابن طولون أن شت سيادته فى البلاد التى ضمها الى مصر. 
بعد أن كادت تودى بها خمانة لؤْلوٌ وانضمامه الى الموفق . كذلك 
0 كان الموفق قد قارب الاتنصار على الزئج وأصبح من المتوقع أن 
فواجه أحمد بن طولون بقفوته كاملة , 


وكان أحمد بن طولون بأمل فى خروجه هذه المرة أدضا أن 
بحذب الخليفة العباسى المعتمد الى وادى النيل فينقل بذلك كرمى 
الخلافة الى مصر . 

استخلف ابن طولون على مصر تلك المرة ابنه خماروبه وقيل 
انه أخذ معه ابنه العباس مقيدا . وسار أحمد بن طولون حتى نزل 
دمشق ء وهناك بلغته الأخبار أن يازمان الخادم تمكن من طرسوس 
واستمال أهلها وعزل خلف الفرغانى الدى كان قد استخلفه واليها 
طخشى عند وفاته . فكتب أحمد بن طولون الى خلف الفرغانى 
بأمره بالقبض على بازمان وبأن بحمله اليه . ولكن أهل طرسوس 
اتخذوا صف بازمان وولوه عليهم وأخرجوا خلفا من طرسوس . 
فعول أحمد بن طولون على المسير اليها بنفسه وبينا هو يتأهب 
لذلك جاءه كناب من الخليفة المعتمد يعلمه أنه خارج اليه . وكان 
أحمد بن طولون نترقب ذلك النبآ العظيم الذى كان سيهز العالم 
الاسلامى هزا لو أنه تحقق . ففى الدوامة المستمرة لكفاح أحمد 
ابن طولون من أجل استقلال مصر ومن أجل الاحتفاظ بهذا 
الاستقلال الذى بناه بالدم والعرق » نراه بطلع على العالمالاسلامى 
بأمر جديد كان له دوى كبير فى أنحاء الدولة الااسلامية مولا 
وعرضا . فقد اتخد ابن طولون لنفسه صفة المدافع عن . الخلافة 
بالسيف والسلاح ١‏ فثراه يكنب من مصر فى سنة هدب ه اليا 
الخليفة المعتمد كتابا جاء فيه : « قد منعنى الطعام والشرابوالنوم 
خوق على أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من مكروه تلحقه » وأصبحنا 


٠١١ 


ل فى أعاقط ود جع عند اث الف عنان »م لفة قلوبهم » 
أدام الله عر النصر والتمكين الاتجذاب الى مصر > فان 


مره يرجع بعد بعد الامتهان الى نهانة العز ولا يمكن فيه مابحافه فى 
كل احظة منه عليه » (1) . 


وواضح مما رواه ا ابن الدابة فى سيرة أحمد بن طولون » اد 
أمير مصر لم يفكر فى هذه الخطوة الجرئّة الا بعد ان علم بخلع 
لول وانحيازه و لوق ولم يكن من السهل على ابن طولود 
أن ترق كفاح 1" لبسدمك” ملواصل شهار أمأم غيلية عشه وادذلك نرأه 
0 ون قاضية على الموفق وآالاعيبه » وى 
الوقت نفسه تحفظ له ملك مصر وتفواه ف ).ل ل تعطى مصر 
حق زعامة العالم الاسا مى حيللك . 


وددكر ابن الدانة ٠‏ ن جناي ابن ملولون صادف هوى فى نفس 
الخليقة وأنه أظهر لخر وج الي. مر وقد رأى الخليفة أن خروجه 
فيه خلاص من تضبيق الموفق وفرار مما نناله من امتهان ©» وفيه 
ما درضى حاحته لى امال ويضفى عليه الأمن والطنأنينة فى ظل 
أمير مصر القوى . وق الو وت نفسه كان اين طولون يريد أن بحرد 


([) أبن سعيد : المشرب :2 ص [١9 - 1١55‏ زطعة الدكتور زكى محمد حسن ] 
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الموفق من السند الشرعى الذى يستئد اليه اذ كان الموفق يجبر 
الخليفة على الأمر يما بريد . 

ولم يكن من المعقول ان يبقى احمد بن طولون فى مصر مننظرا 
ما تحىء به الاحداث لذلك نرأه ,يخرج الى الشام كما ذكرنا فى 
سنة .وه» ه . وسنما كان فى دمشق آنا كثان الخليفة المتد بأنه 
سائر اليه . وتظاهن الخليفة بأنه خارج للصيد وكان الموفق لايزال 
بحارب صاحب الزنج . واتجه الخليفة صوب الرقة ولكن عيون 
لموفق أبلغوه الخبر فأرسل الموفق الى اسحق بن كنداج يأمره 
باللحاق بالخليفة لرده وبعده بالاموال والاقطاعات . وفعلا لحق 
اسحق بن كنداح بالخليفة عند الحديثة قبل أن يخرج من حدود 
العراق وهناك أقنع اسحق الخلفة بأن ماعزم عليه هو الخطا » 
وذلك بعد ان قيد أتماعه الذن خرجوا معه وكان من د ديئهم أبراهيم 
ابن مدير . وعاد الخليفة الى سامرا شبه سجين فى شعبان سنة 
54 ه وعقد بعدها الموفق لاسحق بن كنداج على مصر . ولا أدل 
على هلع الموفق واضطرابه حينئذ مما قاله حين أرسل اسحق بن 
كنداج للحاق بالخليفة « اذا : نم هذا الأمر استولى احمد بنطولون 
على أمره فلم يكن لكم » ولا لأحد مشكم مقدا ... فسكون ذلك 
سبيا فى زوال دولة بنى العباس »© )١(‏ . 

أما ابن طولون فانه كان قد رتب الأمور على أن تتم محاولة 
الخليفة فى أثناء وجوده فى بلاد الشام حتى رستطيع أن دكفل' 


لبب٠٠++؟+ب؟77‏ م الل 79701ئ:ً:2252252111 تسسسسصصضصد 


للش١ سرة أبن طو لون عن‎ ٠: البلوى‎ )١( 
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للخليفة الحمابة المنشودة » وسأز هو من دمشق للاقانه ولكنه حينَ 
علم باحباط محاولنه عاد ثانية الى دمشق . 

ولم يكن من المعقول بعد ذلك أن يقف أحمد بن طولون 
مكتوف اليدئن وذلك بعد أن اتسعت املاكه الى أبعد الحدود 
ولم تنل منه قوات الموفق ولم تعد فى بغداد قوة تستطيع أن تقف 
فى وجهه . لم يكن من المعقول أن يرضخ للموفق وان ستسام 
لقراره بتولية ابن: كنداج مصر . ولا يعقل أن يكون هذا القرار 
أكثر من حبر على ورق . فاين طولون لم يصبح مجرد وال على 
ولابة عاسية » وانما اذا جاز لنا أن ننس تعير اللفظ » فقد كان 
أمبراطورا على اميراطورية واسعة امتدت الى حدود العراق . 
فى الشرق وجبال طوروس ف الشمال وطرابلس فى الغسرب . 
وأصبحت مصر الاسلامية حصن الاسلام وخط دفاعه الأول . 

كان قرار الموفق بتولية اسحق إن كنداج على مصر بدلا من 
اين طولون شسميها بقرار أمير المؤمنيّن على بن أبى طالب بعزل 
معاوية عن الشام وهو اذ ذاك ملك غير متوج عليها . ولهدا زى' 
أحمد بن طولون يتصرف حينئذ تصرفا لايدهشنا » فنراه يعقد 
م تمرا فى دمشق وبأمر عامله بأن بدعو القضاة والفقهاء والأشراف 
من كافة أنحاء اميراطوريته لأن أيا احمد الموفق نكث ببعة المعتمد 


١ 


وأسره . وخر جم من مصر الى دمشق فيمن خرج القاضى بكار بن 
قتيبة » وخطب الخطيب فى مصر بوم الجمعة فذكر ما نال المعتمد 
وزاد فى خطبته « اللهم فاكقه من حصره ومن ظليه »6 )١(‏ . 

وححنما اكتمل الاجتماع فى دمشق فى ذى القعدة سنة 4ه 
أمر أحسد بن طولون بكتاب خلع فيه ابا أحمد الموفق من ولايه 
العهد لمخالفته المعتسد وأسره له » وكتى فى هذا الكتاب : « ان أن 
أحد جلع المناعةه وبرشء من الدمة ؛ فوجب حهاده على الأمة 00 
و سدياك على دلك جم عر من حمر اله بكار دن قنسه 8 متممك دن 
ابر اهعم الاسكندرانى ه شهد دن موسى 1 وتعلل بكار قو له 1 «لم 
المي عندى مافعله أبو أحيد ولم أعليه » . 

ولم يكتف إبن طولون بذللك بل جرد حدلته المشهورة على 
الحداز ليمنع من أن بدعى للسوؤق على منابر مكةه 00 

وحين بلغ الموفق مافعله ابن طولون كتب الى عواله بأمرهم 
بلعن ابن ملولون على المنابر فلعن يها وكان مما يطعن به : « اللهم 
العنه لعنا تمل ححاءة 4 و يعسن حده هم وإجعله - العا بر بن ع اناك 

1 | : : 
وهكذا نرى الموفق » بعد ان استنفد كل وسائل العداء نجو 


(1) الكندى : الولاة والقضاة ٠.‏ مى ١55‏ 
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أن يرد على ابن طولوق الا باللعن على المناير . وكان الموفق أول 
الطرفين ميلا للتفاهم واقرارا للسلام فلم يكن قادرا على عدوان 
حديد . وخير دليل على ذلك أنه حين حرضه لول غلام ابن طولون 
على الحرب لم ستجب )١(‏ . وبدأ الموفق تصل بابن طولون » 
فأرسل اليه بعاتبه على المبادرة بخلعه واسقاط اسمه ويعتذر له 
على ماكان من لعنه على منابر بغداد . ولم يكن من أحمد بنطولون. 
بعد أن 'تأكد من صدق رغية الموفق » الا أن جنح الى المسالمه 
واعتذر النه . ظ 

وطرب الموفق لاس تتجابة ابن طولون » واطلق الخليفة من 
محبسه وبادر يتكريم الخليفة . وكتب الخليقة لابن طولون ساله 
رد الدعوة وائفذ اله اسقاط اللعن عنه . 


ولم ينس ابن طولون وسط هذه الأحداث أن يعئى بماطقة 
الثغور عناتته بسائر بلاد الشام . ومر بنا أنه كان عازما على السين 
الى طرسوس حين ورد عليه كتاب الخليفة بالسير اليه . وما فرغ . 
ابن طولون من مؤتمر دمشق وما كان فيه » سار نحو طرسوس ولا 
وصل الى المصيصة ارسل الى يازمان الخادم بدعوه الى طاعته 
والدعاء له فلم يستجب بازمان .. فزحف أحمد بن طولون الى اذنة 
ثم الى طرسوس فوجد يازمان قد نحصن بها ونصب المجانيق على 
سوره] . وكان الوقت شتاء والخو باردا والمطر والثلج كثيرا » 


(1) البلوى : سيرة ابن طولون صن 8٠.‏ 
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وارسل بازمان الماء على عسكر أحمد بن طولون من ثهر البردان 
فغرق عسكره واضطر إبن طولون أن يرجم الى اذنة . ثم رحل 
ابن طولون من اذنة الى المضيصة وهناك مرض مرظه الذى أدى 
الى وفاته . وحين اشتدت وطأة المرض على ابن طولون أسرع 
بالعودةالى مصر فوص ل الفسطاط فى حمادى الآخرة سنة ٠با؟‏ ه, 
ولم يقف مرضه حائلا دونمتابعة الاشراف على امبراطوربته فأشيع 
حينئد أن اسحق بن كنداج وابن أبى الساج لما علما بمرضه طمعا 
فى أملاكه ؛ فكتب الى قواد جيشه يبلاد الشام يطلب منهم توحيد 
الكلمة لمواجهة العدوان المرتقب . بل انه انفذ الى الشام جيشافيه 
خاقان وبلبق وأقام فى مضاربه فى منية الاصبغ )١(‏ نحو ستة 
أشهر بتابع الحال حتى وافته الأنباء بزوال الخطر . 

وهكذا ثرى أن أحمد بن طولون استمات فى الدفاع عن 
حقوق اكتسيها حتى آخر رمق فى حياته فقد وافته المة لسلةالأحد 
لعشر خلون من ذى القعدة سنة ٠/ا‏ ه بعد أن حكم مصر ستة 
عثر عاما . 


)١(‏ كانت أقطاعا من الخليفة عبر بن الخطاب الى الصحابى أبم ستئر وبعلقا 
وفاه أبن سنلى اشترأها من ورئته الْأعسيم بن عبد العزير بن هروان 0 أما موقعهة 
فكان شمالى الفسطاط بالعرب من ضباحية الدمرداشس الحالية »6 « انظر ؟ سسيدة 
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١‏ يثاك ماصع 
مدأهر وطولون 
علا ذا ل مشراي] رضم فى عبر هرم طولو 


: أحمد بن طولون والخلافة العباسية‎ ١ 


كان تاريخ أحيد بن صولون وتاريخ اسرته من بعده ليس فى 
الحقيقة الا صراعا بينهم وبين الخلافة العباسية أو الحا كين باسم 
الخليقة . واذا عرضنا لمساألة التقليد والحق الشرعى بالنسسسمة 
مصر . قد ذ كر نا أنه قدد اللها ناا عن واليها باكاك ( زوج أمه) 
وظل تمها بعك وفاة تأ كناك واقطاع مصر ليار جو حميه /! و تعد 
وخاة الأخر تعتّدت الأمور وأم بشاأ ابن طولون أن شرك حكيم 
صر وأاستعل أعلع:ه اللخا“ف ضٍ المعتكل._دك والموكق واستطاع 


الفرصة للتخاص منه . ثم اعترف به الخليفة نائيا عن أبنه جعفز 
الذى كانت مصر من نصيبه فى الاقطاع » واضاف اليا فضلا عن 
ذلك ولاية الخراج وحكم العو اصم ٠‏ ولا لم برسسل أحيد بن 
طولون الى الموفق المبلغ ألذى كان بنتظره بل بعث اليه نكتابه 
المشهور اراد الموفق أن بولى على مصر أماجور بالاتفاق مع موسى 
اين بغا الوصى على اقطاع جعفر المفوض . وقامت حملة الى مصر 
بقادة موسى بن بغا ولكنها توقفت عنذ الرقّة وأصبح أحد بن 


طولون بذلك السيد الفعنى لوادى النيل . 
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والملاحظ أن أحمد بن طولون ظل دائما معترما بالخلشفة ‏ 
العباسى المعتمد » وربما كان ذلك لأن المعتمد لم يكن فى بده من 
السلطان ثىء . بل ان أحمد بن طولون أراد أن يظهر بمظهر المدافع 
عن المعتمد ضد أخيه الموفق . وهذه مسألة هامة فان أحمد بن 
طولون كان فى أكثر الأحيان أقوى من الخليفة نفسه ولكنه كان 
محرص على ارضائه لأن الخليفة كان لايزال متمتعا بنفوذه الدينى. 
والواقع أنه ج: حتى القرن الرابع المحرى « العاشر الملادى » 
نه صف ة 5 ٍ. عه |1 ءٍ. 
حين | نقسسم العالم الاسلا م الى دول : منفصله لم تققد لخلافه 
معناها . وكانُ اعتراف الخليقة العياسى لازال له شآأنه عند العامة 
والخاصة » اذ انه بالرغم من ضعف الخليفة فى يغداد الا أن 
: مسادة الخليفة على الممالك والدول الاسلامية ظلت ماثله فى الأذهان 
ولم يفقد معنى الخلافة حتى ذلك الحين ماكان له من القوة 
والسلطان . 
وقد رأينا كيف أراد أحمد بن طولون أن يجعل مصر مركزا 
للخلافة العاسية ولكن مشروعه باء بالمشل . 
وقد وضحت نة أحمد بن طولون فى توريث ملكه لاولاده 
من بعده » فنراه يستخلف ابنه الأكبر العباس على مصر حينخرج 
وقبل أن بسير أحمد بن طولون الى الشام فى سنة 5١9‏ هه 
وحين ' وردت اليه موافققه الخليفة العياسى على السير الى مصر » 
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راه يستتخلف خمارويه على مصر ويترلك معه جماعة من شيواخ 
ف ركته الحكي . ظ 

غير أن رغمة ابن طولون فى توريث ملكه وضحت تماما حين 
عاد من بلاد الشام مريضا محمولا اذ آأحس باقثراب منيته ولذا 
نرأه يبايع ابنه آأبا الجيش خمارويه بولاية الأمر من بعسيلة . 

ولم يكن نقص ذلك الأمز الا أن يستوفى الشكل وأذّتوافق 
أخلافة العباسية على مبداً التوريث . وكانت مبادىء التفاهم 
ين الموفق وبين أحمد بن طولون تمهد لاقرار الأمر الواقع لولا: 
أن المنية عاجلت أحمد بن طولون قبل أن.ستكمل اللاحة 
الشكلية فى استقلاله بالملك وتوريثه لأبنائه من بمله. 

؟ ب أحمد بن طولون والدولة البيزنطية 

لم تترك لنا المصادر التار بخية بيانات كافية عن علاقة بنى 
مُولون بالروم . ولكن المعروف أن أحمد بن طولون اتصل بممثلى 
الامبراطور باسيليوس الأول عندما غرا الأول الشام . وبيان ذلك 
'ن الاميراطور المذكور كان قد استعاد من المسلمين حصن لؤوْلوَْة 
سل ١د؟‏ ه ( هلمم ) وقلق الخليفة لضياع هذا الحصن وغيره من 
لثغور » فطلب من احمد بن طولون أن يطرد الروم وعينه حاكما 
على العواصم . ولكن أمير مصر كان مشغولا بتوطيد سالطانه 
نيها فلم يستطع أن يتفرغ اهذه المهمة التى كانت فى الواقع 
مما بهم الخلافة نفسها . ولذا فقد استطاع الروم أن بواصلوا 
بنجاح حملاتهم فى آسيا الصعرى ٠‏ 


وى سنة 14+ ه (محدم) سار أحمد بن طولون بجيشه الى 
الشام . وأكبر الظن أنه استطاع أن يتصل بالروم على الحدود 
اتصالا وديا ع ولعلهع رحيوا بذلك عندما وجدوهة ستنياسيا تعدا 
عن التعصب الأعمى . وأطلق الروم ‏ عربونا لهذه الصداقة ‏ 
صراح عبد الله بن راشد بن كاوس » الذى كان عامل التغسسور 
وأسره الروم : كما أطلقوا معه سراح عدد كبير من الأسرى : ولعل 
ذلك كان من قبيل تبادل الأسرى بين الروم والمسلمين مما كان 
يحدث كثيرا ولاسيما فى طرسؤس ويعرف باسم « الفداء » عند 
المسلمين . 

وقد روى المؤرخ العينى أن الامبراطور أهدى الى أحمد بن 
طولون فى هذه المئانسية بقشعة مصاحف كرديية مخطوطة . 


وكان الروه فى العام السايق قد لابوا من أحند بن طولون 


عقد هدنة فأجا بهم 1 ى ذالك ؛ واتتهز هذه الفرصة كى يا 
الححسون الأسالامسة فى الشتعور ٠‏ ودن ٠‏ الطر يف أنه كتب ألى, مليخشى 


عاماه على 07 دأمره توزيع الما ل والطعاء عل ى المحارنين 
الفقراء الذين اتخذوا الجهاد ضد الروم حرفة والذيز كانوا 
يخرون بهذه الهدنة كل ما اعتادوا الحصول عليه من ااغنائع . 
وجاء بعد طخثى فى حكم طرسوس » خلف الفرغانى ؛ الدى 
واصل الغارات عنى الروم وحاءه فى النحوم الؤزاهرة لأى 
المحاسن بين حوادث سنه 5548 ه : ر وفيها غزا خلف الفرعانى 
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التركى نائب أحمد بن طولون ثغور الشام » فقتل من الروم بضعة 
عشر ألفا » وغنم حتى بلغ السهم أربعين:دينارا » . ولكن جاء فى 
المصادر اليونانية أن الروم هزموا المسلمين فى البحسر » ومن 
الطرئف أنهم أشاروا الى جاسوس أرسله الس لمون الى 
القسطنطينية ليقف على حقيقة قوة الروم . 

والمعروف أن ,ازمان استولى على حكم طرسوس قبيل وفاة 
أحمد بن طولون . وكان بازمان هذا قد اشتهر فى الجهاد ضد 
الروم . واستمرت فى عهده الغزوات السنوبه ضد الروم . وكان 
أسطول المسلمين يغزو الجزائر اليونانية فى بحر الأرخبيل وينقض 
على موانى آسيا الصغرى . وكان بازمان هو صاحب اليد الطولى 
فى هذه الغزوات وليس خدارويه بن أحمد بن طولون وخليفتة 
فى حكي مصر . 

وقد مر بنا كيف خلع يازمان طاعة أحمد بن طولون ومات ابن 
طولو زقبل أن نتم نصره عليه .ولم يعترف يازمان يسلطانخمارويه 
قبل سنة غ507 ه (ححدم) . 
؟ - أحمد بن طولون وبلاد النوبة : 

لم نتحدث المورخون العرب عن علاقة بنى طولون يبلآد النوبة 
اللهى الا فى مناسية الكلام عن العمرى الذى دخل تلك اليلاد 
وقاتل أهلها مدة طويلة قبل أن يضطروه الى التقهقر الى أسوان 
حيث دار القتال ببنه وبين الجيش الطولو نى كما مر ينا , 


ارال 


4 - احمد بن طولون وبنى الأغلب : 

كانت مصر مركزا هاما بين بلاد الشرق الاسلامى » وين 
أفريقية. وبلاد المغرب © فكانت. طرنقا للحجاج والرحالة والعلماء 
والتجار . وكان يجاور مصر فى العصر الطولونى من الغيرب فى 
افريقية ( تونس الحالية ) دولة الأغالبة . وكان ابراهيم الشانى 
الأغلبى بحكيو افريقية ( 551 حم؟ هاب لالم ب 05 م ) ملد 
وطد أحمد بن طولون سلطائه فى مصر الى السنين الأخيرة التى 
ضعفت ففها الدولة الطولونية وآذن نجمها بالأفوال . 


وكانت دولة الاغالمة تخضع للعباسيين خضوعا اسميا » على 
تغرار الدويلات التى استقلت عن الخلافة آنتذ . ولا نعرف ان 
احمد بن طولون فكر فى الاعتداء على دوله الأغالبه » اذ انه كان 
مشغولا بتوطيد سلطانه ى مصر » ويبتصفيه علاقته مع الخلافة 
العباسية » وبتوسع سلطانه فى الشرق ولا ررب فى أن المستشرق 
الانجليزى وليم ميور 6أنا84 لم يكن دقيقا حين ذكر فى كتابه 
« الخلافة » ان احمد بن طولونٌ حارب ابراهيم الأغلبى حاكم 
القيروان الذى حاز اتنتصارات باهرة فى صقلية ثم اتجهت مطامعة 
الى الشرق 

فالواقع أن أحمد بن طولون كان مقتنعا بقوة الأغالبة ولم يرد 
قتالهم . وكل ماحدث بينهم وبين أحمد بن طولون كان على يد 
العباس الذى ثار على والده ثم فر الى برقة وافريقية وقد مر ينا 
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الحديمث عن ذللك . والطريف أن المستشرق القرسى فونٌ درهيدث 
الذى كتب تاريخ بنى الأغلب يالغ كثيرا جدا فى تقدير العنائم التى ٠‏ 
حصل عليها الأغالية عندما هزموا العباس حتى لقد كتب ان جزءط 
من ثروة وادى النيل اتنقل الى افريقية مما بفسر ما نعرفه من غنى 
الأمراء الأغالة فى نهايه دولتهم . والحق انه اذا كان مأغنموه من 
العباس اثر عليهم الى هذا الحد فلايد انهم كانوا قبل ذلك فتراء 
جدا 1 . 


وكتب مثررخو افريقية أن الأمير الأغلبى ابراهيم الثانى فكن 
بعد هزيمة العباس سست عشرة سنة فى مهاجمة مصر واعد لهذ[ 
الغرض حملة » ولكنا لا نرى أى ذكر لهذا المشروع فى كتببع 
التاريخ م المصرية الاسلامية والظاهر انْ الحملة المذكورة لم نكن 
بعدة لفتتح مصر > والاسيا ادا نذكرنا أن الأغالبة لم يكونوة 
ليستطيعوا ان ببقوا مصر لأنفسهم بعد فتحها » ولم يكونوة 
لمتكلفوا مشقة فتحها لتقديمها الى الحكومة العراقية . 


وذكر المورخ الأندلمى اين الأبار ان ابراهيم الثائى تظطاه. 
بالقيام بالحملة على مصر ليستطيع أن يسير على رأس جيشه ويس 
بمدينة طرابلس حتى تتسنى له أن يقتل حاكمها وقد كان من ألد 
أعدائه . ومهما يكن من الأمر فان ايراهيم الثانى اعتزل العرش 
سئة هم؟ ه ( ؟. م ) . وكان قد أراد قبل ذلك أن يودئ 
فريضة الحج ثم عدل عن هذا المشروع مدعيا أن مروره بالأراضئ 
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المصربة قد يكون سببا القثال بين بنى طولون وبنى الآغلب , 
ولكن الواقع أن هذه الدعوى لم تكن صحيحة وان ابراهيم كان 
يعرف أن أمير الدولة الطولونية التى كانت تحتضر حينئذ لم يكن 
ليشغل نفسه بنع أمير مسلى من المرور لأداء فريضة الحج . 
وأكبر الظن أن ابراهيم نفسه لم يكن يريد الذهاب الى الحجاز 
كى لا يضطر الى مواجهة الخليفة بعد ان بعث اليه أهل افريقية 
بظلامات يرجون فيها عزل هذا الأمير لسوء سيرته وعسفه فيهي . 
والمعروف على كل حال أن ايراهيع اعتزل الحكم وذهب الى 


1ن 


تقس ل”ناع 
بشع ص إلى عمد احير بن طولون 


شرع ابن طولون منذّ البداية فى اعلاء شأنه باستقلال يكاد 
يكون تاما » وبرخاء تنغي به البلاد فى عصره . واعتمد فى سبيل 
تحقيق هذا الغرض على جيشه العظيم . أجل ! . فلا يفوتنا انه 
هو الذى خلق هذا الجيش الذى كان أحسن عدة له ولابنه من . 
بعده » وان هذا الحيش كان على عكس سائر الحبوش الاسلامية » 
وافر العدد والنظام وقائما حتى فى زمن السلم . ولم يفقد هذه 
المزايا الا بعد مقتل خمارويه بن أحمد بن طولون .. 

وكانت مهمة انشاء هذا الجيش سهلة على احمد بن طولون » 
ولم تصادفه الصعوبات ااتى لقيها ينو الأغلب من وجود جيشن 
عربى يعارض فى التجديد وفى ضم العناصر العريبة . ولا غرابة 
فان احمد بن طولون لم يجند جندا من العرب عندما قدم الى 
مصر . والمعروف أن الجند التركُ والمرتزقة من الأجانب كانوا قد 
خلفوا العرب فى الجندية منذ أمر المعتصم يشسطب العرب من 
ديوان الحيش سنة م١5‏ ه ( ممم م ) » وتنج عن ذلك امتزاج 
العرب بسائر طبقات الشعب فى مصر ففقدوا صفاتهم الحربية 
البحتة . والواقع أن أولئك الجند العرب كانوا مع شحاعتهم 
بعيدين عن النظام الى حد ما و كانوا يذ كرون منازعاتهم ومنافساتهم 
القبلية ويتوقون الى الحرية وكان ذلك يضايق الأمراء الى أكبر 
درححة . ظ 
| ومر بنا أن احمد بن طولون اصطحب عددا من الحند حين 
قدومه الى مصر . ولكن ثورة ابن الشيخ والى الشام هى التى 


ا 


مكنته بمساعدة الخليفة وموافقته من انشاء جيش كبير : وأصبح 
لصر لأول مرة جيش عظيم مستقل عن الخلافة . وخدمت الظروف 
احمد بن طولون عندما عدل الخليفة عن 'رأيه الأول فام فقد 
الجيش الطولونى شيئا فى قتال ابن الشيخ » بل أعفى من هذه 
المهمة وتولتها جيوش عراقية أرسلها الخليفة . وكان ذلك غلطة 
اكبيرة من حكومة العراق بقدر ما كان مكسيا كيرا لمصر . 


وذكر المقريزى أن احمد بن طولون اشترى عبيدا من الروم 
والسودان لانشاء هذا الجيش . وذكر فى موضع آخر أن جيش 
أحمد بن طولون بلغ 4؟ ألف مملوك من الترك و :٠‏ ألفا من 
السود وسبعة آلاف حر مرتزق . وذكر المورخ ابن اباس نقلا عن 
ابن وصيف شاه أن الأربعة وعشرين ألف مملوك كانوا من بلاد 
الديلم وان سبعة الالاف كانوا من العرب . ولكن هذين المؤرخين 
لا يمكن الركون اليهما فى أخار هذا العصر . وقد تكون ىق 
الجيش الطولونى جنود فرتزقة من العرب ولكنا لا نظن أنْ عددهم 
كان كبيرا أو أن شأنهى كان خطير! . 

أما ابن سعيد فقد ترك لنا نصا يظهر أنه غير كامل » ففيه أن 
أحمد بن طولون خلف عند وفاته سيعة آلاف مولى وأربعة 
وعشرين ألف عبد ٠‏ ولسئا تعرف هل المقصود بمؤلاء أنهم خدم 
'خصوصيون للأمير ولا علاقة لهم بالجيش » أو انهم من م الحند 
وأن النص غير كامل فلا ذكر فيه للجند السودان » وهنا بحق لنا 


هذا 


أن تتساءل كيف أصبح السبعة آلاف حر مرتزق فّ رأى المقريزئ » 
موالى عند اين الداية أو اين سعيد . ولعل هؤلاء السبعة كلاف 
كانوا من أبناء مصر » وان كلمة موالى كانت تعنى أبناء البلاد 
الاسلامية التى سيطر عليها العرب منذ القرن الأول الهجرى . 
وفضلا عن ذلك فقد قدر الجيش الطولونى بماثة ألف جندى فى 
أربع مناسبات معروفة ؛ الأولي الاشارة الى هذا العدد فى كناب 
احمد بن طولون الى الموفق » والثانية اشارة التجار العراقيين 
عند رغبتهم فى ارهاب عظماء سامرا وكبار رجال ابلاط كى 
لا بقيلوا منصي والى مصر » والثالثة اشارة احمد بن طولون فى 
كتابه الى المعتمد عارضا عليه حمابة مثل هذا العدد من الرحال 
وانقاده من أسشيداد الموفق + والرابعة ما ذكره الكندى من أن 
جنود احمد بن مطلولون آأن عددها مائة ألف حين سار لاخضاع 
انه العياس . 

وأكبر الظن أن فى هذه الأرقام بعض المبالغة . وى رأينا آنا 
لا نكون بعيدين عن الصواب اذا قدرنا الجيوش الطهو لونية ى 
أوج عزها بنحو خمسين ألف جندى . ولسنا نعرف » لسوء الحظ ؛ 
من النصوص التاربخية ما نستطيع بوساطته البحث فق نظام هذا 
الحيش وعدده وغير ذلك مما يعني به المؤؤرخون المحدنون بعد 
أن كان بهمله المورخون المسلمون الى حد كبير . 

وحسسنا أن تذكر أن الحند مر المماليك الروم كان لهم فى 
القطائع حى قاثم بذاته . وآن الحيششى كان فيه عدد كبير من عنيد 
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إيتى طولون ولكننا نرجح أن الأغلبية فيه كانت هن المماليك 
المعتقين أو الجنود المرتزقة » وان بعضهم كان سودائيا » وبعضهم 
هن أصل رومى أو تركى . وأكبر الظن انهم كانوا كلهم يتسلمون 
أجورا وأعطيات » وان المقريزى لم ينص على أن بعضهم كان 
« حرا مرتزقا » الا لأن هذا البعض كان من العرب » وربما كانت 
هرتباتهم أعلى من مرتبات سائر الجند . ولسنا نعتقد أن فريقا من 
الجند لم يكن له مرتيات اللهم الا اذا كان من عبيد الأمين 
الخصوصيين ©» وحتى هؤلاء كانوا بكافئون بطريقة ما ٠ه‏ ولسنا 
الستطيع أن تكتب شيئًا عن قيمة المرتبات التى كانت تدفع للجند 
ولكننا نظن بوجه عام أن احمد بن طولون كان يعنى بارضاء 
بجنده من هذه الناخة أشد الرضاء » سئما كان خصومه ضعفاء 
فى هذه الناحية » فلم نسمع عن جنده أى ثورة أو فتن ؛ بينما رأينا 
بجيش ابن با لم يستطع التقدم بعد الرقة بسبب الثورة التى قام 
بها جنده الذين لم تتسلموا مرتباتهم . ظ 

وقد كنب المورخ اليعقوبى أن كل الجنود الطولونية أقسمت 
دمين الطاعة للأحمد بن طولون فى سنة 8ه؟ ه ( ؟لالى م ) . 

والظاهر أن حفظ النظام بين هذه الجنود كان آمرا شاقا » ولم؛ 
يتيسر لاحمد ببن طولون الوصول اليه يسهولة ؛ بل انه لم يصرة 
الله الا نفضل صفاته الشخصية وحزمه وكرمه وبعد نظره . ولا" 
غرابة فقد كان هذا الجيش مكونا من عناصر متعددة كانت تنسى 
عصبيتها الجنسية أمام حزم احمد بن طولون . 
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أما قواد الجيش فلي يكن بينهم أحد من أقارب احمد بن 
طولون نسه اذ كان أيثاؤّه صغارا ولما كير العياس كان مصدر 
شسقاء لأبيه . ينما لم يكن مومى بن طولون قائدا أو اداريا 
يستطيع أخوه احمد أن يعتمد عليه فضلا عن أن العلاقات بينهما 
توترت بعد مجىء احمد الى مصر بوقت قصير . فلم ببق لقيادة 
الحيش الا القواد من الحند الترك . وقد كان فى هؤلاء القواد 
نقطة ضعف خطيرة هى أنهم لم يعتقدوا بحق شرعى مقدس لبنى 
طولون فى الحكم »؛ فقد كان أحمد مواطنا لهم بدأ حياته كواحد 
منهم » ولم يكن لأسرته حق شرعى أو ماض محيد . ولكن مؤسس 
الأسرة الطولونية فى مصر استطاع » بمواهبه وهياته وشدته عند 
اللزوم » أن .بخفف من أضرار مثل هذه الحالة ؛ وأن يمنع القواد 
من القضاء على سلطانة . ا 

ومن أمثلة الأساليس التى اتبعها احمد بن طولون فى معاملة 
قواده ما ذكره الكندى من أنه بعث الى قائده بهم بعد انتصاره 
على ابن الصوفى « بخلع وطوق من ذهب » . 

ولما فتح احمد بن طولون الشام انضم الى جيشه جنود 
تلك الأقاليم ولكن احمد بن طولون لم يستطع أن يكون بجانبهم 
.دائما » ولم يمكنه أن يبعودهم على نظام جيشه فى مصر . وقد ظلت 
هذه الجنود الشامية أقل تعلقا بش خص أحمد بن طولون من 
تعلقها بحكام الأقاليم فى الشام وخير مثال على صحة ذلك ثورة 
توا . فضلا عن أن نحاح العباس ف الثورة والفرار بالجند 


0060 


الذين كان أبوه تركهم فى مصر بدل على ضعف العلاقة بين الجند 
وقاندهم الأعلى . 

والحق ان المسألة المالية كانت تفوق كل شىء فى علاقة أمراء 
بنئ طولون بجيشهم . وكان مركز احمد بن طولون قويا فى 
جيشه » واستطاع أن يعتمد عليه وأن ينتظر منه الخدمات الجليلة : 
وذلك لأن أحمد بن طولون كان لديه من الأموال ما استطاع 
بوساطتها أن بيدفع مرتبات الجند فى نظام » ولأنه كان شديد 
القسوة عند الازوم » ووافر الكرم فى بعض الأحيان » ويعرف 
كيف يستطيع القضاء على كل حركة تذمر فى مهدها . ولا يفوتنا 
أن حروبه المتصلة فى الشام والثغور وضد الثورات الداخلية كانت 
تجعل القواد والجند أمام أغراض يحب الوصول اليها » وأعداء 
يجب التعلب عليهم فكان لابد لهم من نظام يسهل لهم هذه 
المهمات . 

وكان احمد بن طولون كثيرا ما يستعرض الجيش فى 

مناسبات الحفلات والأعياد وأيام الجمع فيقف الشعب على 
الجانبين معحبا بجلال أجسامهم وحسن ملبسهم وجميل نظامهم » 
ولا رس أن هذا كان عاملا قويا فى حفظ النظام فى داخل البلاد 
ومسسادة الرخاء . ً 

وف عصر جيش بن خماروبه انقلب الحال وظهر أن نظاء 
الجيش الطولونى لم قم على أسس قوية بل كان احمد بن طولون 
وخمارويه يكادان يشتريان. احترام الجند وطاعتهم بالهبات 
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والعطانا » فلما ترك خمارونه الخزانة خالية » ولم يستطع جيش 
اين خمارويه أن ينسج على منوال جنده وأبيه رفض قسم من 
الجيش الاعتراف به » ولم يلبث الجيش القديم أن أصبح فرقا من 
الحند فقدت نظامها وسادتها الفوضى ثم انتهى الأمر تفرار بعض 
القواد الى العراق . ولم يكن لجيش بن خمارويه من الحزم أو 
الشخصية ما كان لحده فزاد الطين بلة وأصبح الحند من أكبر 
أسباب الفوضى فى الدولة بعد أن قام على أكتافهم مجدها فى عهد 
جده وأسه . : 

ولم يكن قتل جيش بن خمارويه سببا فى اصلاح الحال فقد 
أصبحت مرتبات الجند لا تدفع باتننام وكانوا يعيش ون على 
ارهاب الحكومة وارهاق الشعب . والواقع انهم لم يكن لديهم 
ما شغلون به مند ساد السلام بين بعداد ومصر . وزادت الفتن 
بين القواد وعظمت القلاقل بين الحند يسبيب العصبية الجنسية 
والمطامع الخاصة . وذهب ما كان للجيش الطولونى من صفات 
النظام والقوة . ولم ببق على الأخلاص التام لبنى طولون الا 
الجند السودان الذين امتازوا باخلاصهم لمن يتبعونا فئراهم 
يعترضون على خلع جيش بن خمارويه قبل أن يعترف يعجزه عن 
حكم البلاد . وكان الجند السودان أول من حل بهم اتنقام 
الجيوش العراقية فذبحوا عن آخرهم لأنهم لم ينضموا الى 
الجيش العباسى بل ظلوا على اخلاصهم لبنى طولون حتى 
النهاءة . 
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أصبحث فصر عقب الفتعح العربى لها مركزا لصناعة السقن 
اللازمة لأسطول الخلافة » كما كانت نمد هذا الأسطول بخيرة 
الملاحين والعمال المصريين . وأصبح اسم 2« الصناعة © فى مصر 
يدل على المكان الذى تبنى فيه السفن الحربية ٠.‏ وعقد المقريزئ 
فى كتابه الخطط » فصلا فى ذكر المواضع المعروفة بالصناعة » كما 
أشار فى أماكن أخرى من كتابه الى أن الصناعة كانت بحزيرة 
الروضة وآأنها أسست ف سنة :ه ه ( 578 م ) » ويلوح أن ذلك 
كان على أثر غزو الروم ثغر البرلس » والخسارة الفادحة التى 
حلت بالمسلمين فى قتالهم . وسميت جزيرة الروضة حينئذ « جزيرة 
الصناعة »© كما كانت تسمى أحيانا « جزيرة مصر » . ولكننا فرجمح 
أن « الصناعة » أنشئت فى مصر الاسلامية قبل هذا التاريخ . 
فمعركة ذى الصوارى التى اتتصر فيها عبد الله بن سعد على الروم 
كانت فى سنة 4 ه وليس بعيد الاحتمال أن يكون المسلمون قد 
بدأوا بعنون ببناء السفن الحربية منذ عهد الخليفة عثماث بن 
عفان » وأن قتال الروم جعل المسلمين يعنون بصناعة السفن ىف 
جهات مختلفة من أنحاء دولتهم بعد أن كانت الصناعة فى مصر 
وحدها . فيذكر المورخ البلاذرى انه لما كانت سنة و؛ ه هاجم 
الروم السواحل الاسلامية وكانت الصناعة بمصر فقط © قامس 
معاوية بن أبى سفيان بانشاء دار للصناعة فى ععكا . 


وكان لبناء السفن فى مصر فى فجر الاسلام شأن عظيم . وقد 
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أظهرت أوراق البردى التى كشفت فى كوم اشقاو ‏ والتى رجم 
الى العصر الأموى ‏ أن صناعة السفن كانت زاهرة بوادى النيل 
فى جزيرة الروضة » وى القلزم ( السويس الحالية ) » وى 
الاسكندرة . ولم يقتصر نشاط المصربين على اعداد الأسطول 
المصرى © بل كان والى هصر برسل بعض الملاحين المصريين للعما) 
7 أسطول المخرب أو أسطو ل المثرق ه والمساهمة فى المشروعات 
البحربة العامة للدولة الاسلامية . )١(‏ 
وقد ظلت صناعة السفن الحريية زاهرة فى مصر فى العهد 
السابى أيضا . فيذكر المقريزى فى الخطط (') أنه بعد أن نزل 
الروم دمياط فى سنة م5 ه ( +288 م ) فى خلافة المتوكل 
العباسى ؛ وفى ولاية عنبسة بن اسحاق على مصر « وقع الاهتماء 
من ذلك الوقت بأمر الأمبطول ُ وأنشمت الشوانى 9 در صج 
الأسطول + وجعلت الأرزاق: لغزاة البحر كما هى لغزاة المر ؛ 
واتندب الأمراء له الرمأة فاحتهد الناس نمهمس ف تعايم أولادهم 
الرمايه وجميسعم أنواع المحاربة » واتئخ له القواد العارفون 
بمحاربة العدو » و كان لاينزل فى رجال الأسطول غشيم ولا جاهل 

)١(‏ انظر © سيدة كاشف : مسر فى فحر الاسلام . ص 1ه - 7ه 

(؟) المقريزى : الخطط ج ؟ ص 1951 

9) الشونة : المركب المعد للجهاد فى الحرب والجمع شوان 
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دنه » لا جرم أنه كان لخدام الأسطول حرمة ومكانة » ولكل 
واحد من الناس رغية فى آنه يعد من جملتهم فيسعى بالوسائل 
حتى ستقر فيه . وكان من غزو الأسطول بلاد المدو ما قد 
شحنت به كتب التواريخ . فكانت الحرب بين المسلمين والروم 
سجالا ينال المسلمون من العدو وينال العدو منهم ويأسر بعضهم 
بعضا لكثرة هجوم أساطيل الاسلام بلاد العدو فانها كانت سين 
من مصر والشام ومن افريقية » . 


ونستنبط من كلام المقريزى ومن الأحداث التاريخبة المختلفه 


أن قيام الخلافة العساسسة » واتخاذها بغداد قاعدة لها + وزيادة 


اعسامها بالبحار الشرقيه » لم يقلل من اهتمام العرب بالبحن 
امنتوسط . وقد برهنت الحوادث أيضا على أن الدول المتفصلة 
عن الخلافة العباسية والتى تطل على البحر المتوسط ورئت اهتمام 
الخلافة الاسلامية بهذا البحر . وكان الصراع المستمر بين العرب 
والروم من أكبر الحوافز على هذا الأهتمام . ظ 
وقد عنى أحمد بن طولون بالأسطول عنايته بالجيش . ولكن 
لم 'تنضيح الحاجة الماسة الى الإأسطول الا بعد تبوسع احمد بن 
مولون فى. الشام اذ اضطر الى حماية شوائئه ومواجهة الهجوم 
البيز نطى ثم المحافظة على طرق الاتصال البحرى بين سواحل مصر 
وأنشام . ولم يكن من الصعب على ابن طولون الاهتمام بالناحية 
البحرية وقد رأينا كيف كان لسكان مصر ء ولا سلما الأقاط 6 
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مندْ فحر الاسلام فيها الفضل فى بناء السفنونشييك دور الصناعات 
فى وادى النيل وفى افريقية وفى الشام » وكيف ظل هذا الاهتمام 
بالبحر الى أيام عنبسة بن اسحق الذى سسق مجىء احمد بن 
طولون الى مصر ببضع سئوات م والحق أنه كان للمصربين الفضل 
الأكبر فى عظمة الدولة الاسلامية بحريا » اذ كانت الخلافة تعتمد 
عليهم فى انشاء أسطولها الحربى بل المعروف أن بناء السفن كان 
فى البداية يمصر فقط وظل كذلك الى زمن معاوية بن أبى سفيان ؛ 
وحتى بعد ذلك العهد كانت الخلافة تستخدم العمال والفلاحين 
المصريين فى دور الصناعة التى أنشأتها فى المشرق والمغرب كما 
شين من أوراق النردى . وفى اعتقاد نا أن المحافظة على البحر نة 
المصرية أو انشاء أسطول مصرى فى زمن احمد بن طولون كان 
استمرارا لتاريخ مصر الحربى المجيد » ولم يكن من الأمور الشاقة 
أو الصعبة مثل انشاء جيش قائم فى مصر حينذاك . 

وقد زادت عناية احمد بن طولون بالناحية البحرية لما وضحت 
مشروعات الموفق للقضاء عليه . وحين كان احمد بن طولون يستعد 
لصد الحيش العراقى القادم بقيادة موسى بن بعا » حصن جزيرة 
الروضة وأبقى على دار الصناعة فيها وبنى ماكة سفيئة حريية . 


ابن طولون عامله على دار الصناعة بألا يدخر وسعا فى بناء السفن 
بناء طيبا متينا لتقوى مكانة اين طولون فى البحر . 
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وعنى احمد بن طولون بدور الصناعة عنابة فائقة . ويدكر 
الملوى أنه عهد بالاشراف على احدى دور الصناعة الى أبى 
شجاع كامل بن أسلم . ظ 

وطبيعى أن المراكب الحربية كانت متلنوعة فى أححامها 
وأغراضها كما ندل على ذلك الأسماء التى أطلقت عليها » وأن 
كنا لا نعرف أوصافها أو معدات تلك السفن وأسلحتها . وقد ذكر 
النلوى قى كتابه « سيرة احمد بن طولون »6 نصا عن الإأسطول 
الطولونى يبين فيه عدد السفن أيام احسد بن طولون وأنواعها حين 
فكر الموفق فى ارسال موسى بن بغا على رأس جيش من العراق 
ليصرف احمد بن طولون عن مصر » فيقول عن احمد بن طولون : 
فعمل على محاربة موسى ؛ وتأمل البلد فعلم أنه لا يفتح الا من 
جهة ثيله » فأراد لكبر همته وكثرة فكره ف العواقب » أن سنى 
حصنا على الحزيرة التى دين الفسطاط والحيزة » ليكون محتلا 
لحر مه لكثرتهم كانوا ولدخائره » وستعيل بعد ذلك لحرب من 
باتيه وقد زال فكره فيما سواه مما يشغل قليه » وآمر ببنناء 
الحصىئن على الحزيرة + واتخد ماله مركب عربية كيارا 6 ومائة 
مركب حربية سوى ما ينضاف اليها من العلابيات » والحماتم ع 
والعشاريات » والسناديل » وقوارب الخدمة » وعمل على سد 
وحه البحر الكبير ( أى البحر المتوسط ) وأن يمنع ما بجىء اليه 
من مراكب طرسوس وغيرها بنقض مراكبه » ويكون ما فيها يذب 
عن هذه الحزيرة » وعمل على أن ينمفذ الى الصعيد وأسفل؟ 


فر 


الأرض ( أى الوجه البجرى ) فيمنئع من حمل الغلات الى البلد؛ 
ليمنع من يأتى من البر بالميية » . (') ظ 

والمعروف أن حملة احمد بن طولون على الشام أتاخت أ 
استحدام أسطو له 3 انه أنشاً قاعدة بحرنة فى عكا م وحصان 
هذه الميناء على بد مهندس من بيت المقدس » وهو جد المقدسى 
الجغرافى المعروف . 

ولماتولى خمارويه بادر بارسال الأسطول الطولونى للسور 
على شواطىء الشسام . 


ولكننا نستطيع أن تقول بوجه عام ان نشساط الطولونيين 
فى السحر كان ضثيلا » ولا غرابة فى ذلك فقد كانت السسادة فى 
الحر المتوسط 5نئذ قد عقدت لينى الأغلب الدين هزموا أسطول 
الروم واستولوا على صقلية ومالطة وأغاروا على الشسواطىء 
الانطالية بل غزوا روما عاصمة ايطاليا مرتين . 


وكان هناك ركن من الامبراطورية الاسلامية اقتضى موقعه 
الحغرافى أن بكون له أسطول كبير . وتقصد بذلك الثعور بين 
الروم والمسلمين . والمعروف أنْ أسطول الخلافة فى طرسوس هو 
الذىئ قدم بقيادة أمير البحر دميانة ب مولى يازمان # وساعد 


(!) اللوى ٠»‏ مسسرمة أحمد دن طولون . ص آم لالم ( تحفيق محيد كرد 
على - دمشق 515ل م ) ١‏ 
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القائد محمد بن سليمان الكاتب فى حملته على مصر » ونجح فى 
القضاء على الأسطول المصرى فى تنيس )١(‏ حيث كانت السفن , 
المصرية قد ذهبت للقاء أسطول دميانة حتى تمنعه من التقدم ى 
مياه التيل ٠‏ 2 


)١(‏ تنيس ؛ جريرة ف بحيرة الملرلة »6 بالقربه من بوو صعيد ا'حالية 


ذا 


الفصل اأحادى 6 
1 ٍ هر طولون واللريك اطواوق 


كان لبنى طولون بلاط يذكر بما كان لبنى العباس فى بغداد 
وسامرا » بل كانت آيات الفخامة والترف ف القطائع والفسطاط 
أعظم منها فى عاصمة العاسيين . وكان احمد بن طولونُ نفسه 
نقصد بذلك منافسة الخلافة وأن بوازن بلاطه سلاط الخليفة , 
أما خلفاوؤه فقد نشأوا فى هذا العز وكان فيهم طبيعيا و غير 
مقصود . ولا رس ف أن الصفات البارزة فى احمد بن طولون هى 
المعروفة عن غيره من مؤسسى الأسرات والدويلات من حزم وعزم 
وشدة . أما خمارويه بن احمد بن طولون » وجيش بن خمارويه » 
وهارون بن خمارويه فكانوا أميل الى حياة المرح واللهو . 


وكان احمد بن طولون يرمى الى تكوين بلاط عظيم ويعمل 
على اتباع التقاليد الرسمية المتمعة دين حاشية الملوك والأمراء . 
وكتب ابن سعيد فى حدثه عن أسرة الاخشيد فقال : ان أول 
أمرائهي وهو محمد الاخشيد مؤسس الدولة الاخشيدية قى مصر 
فى القرن الرابع المهجرى » اشتد ساعده بعد وفاة الوزير الفضل 
ابن جعفر وبعد مقتل ابن رائق . وسدو أنه شعر حمنئذ أذ سلطانه 
قد توطدت دعائمه فاطمآن باله وزاد ميله الى التشبه بأحمد بن 
طولون وابنه خمارويه وآمر بأن تكون فى بلاطه رسوم وتقاليد 
وقواعد للبروتو كول » وأن تكون له امتيازات لا يشاركه فيها 
أحد من كبار رجال دولته . ومن ذلك أن يكون لسرج فرسه 
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سواه جبة من الديباج المحلى بخيوط الفضة » وألا يكون ى 
عسكره الخاص أى شيخ » وأن يصبغ الشيوخ من جنده وحاشيته 
لحاهم . (') 00 

وظهر أن الحماة قى القطا' عاصمة الطولونيين ‏ كانت 
وثكنات الجند » ولكن لءم يلبث أن قام الى جوارها بعض 
[احوانت والمتاجر اللازمه لحماة السكان . 

واذا أردنا دراسة الحياة والنشاط فى القطائع يجدر بنا أن 
ندا بالكلام عن حاشية الأمير وبلاطه والوسط الدى كانوا 
يعيشول فيه . 

كان أحمد بن طولون ولدا لمملوك » بعيدا عن وطنه وأسرتهة 
فلم يكن له أقارب كثيرون يمكنه الاعتماد عليهم . والاثنان اللذان 
كان نتظر أن يكونا عونا له علماه أن بحدذرهما » وهما ابن4 
العاس شورته وعقوقه » وأخْوه موسى بعناده وحسده ونكيره . 
بأخيه احمد » ويزيد فى أهمية هذا النص أن ابن الدابة نقل حدثه 


[ مطيعة حامعة القاهرة |١160‏ م ) | 
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عن صديقه ابى جعقر محمد بن مومى بن طولون نفسه . والظاص 
أن محمدا هذا نفى من مصر مع أبيه موسى ولم يرجم اليها اله 
بعد قتل خمارويه الذى كان قد عهد الى محمد ابن عمه بحكم 
طلر سوس ٠‏ 
وكاذ ابن الدابة مؤرخا مخلصا لمهنته فذهب الى صدبقه 
أن يشرح له الأسباب التى فرقت بين أبيه وعمه » فاجاب 
محمد بأن ذلك برجم الى أن موسى كان يأتى أمورا أغضبت اه 
احبد ؛ وكان أشد هده الأمور تدخله فى شئون الامارة » واصداره 
أوامر كانت تعطل سير الادارة . 
واذا صح ما ذكره الكندى فى هذا الصدد فان اححد بن 
طولون: أراد بعد قدومه الى مصر سسنتتين أن ينفى أخاه موسى 'لى 
العراق » ثم عدل عن ذلك » وأرجع موسى الى وظيفة صاحببع 
الشرطة . 
ولكن الظاهر أن موسى لم يرجع عن تدخله فى أمور الحكومة 
تدخلا غير حكيم » وعن نوسطه لأشخاص كان أخوه أحمد لا ين 
بهم حتى أصبح الأخير لا ينفذ له رغبة فغضب مومى وذهب الى 
أخيه حانقا وقال انه لايطمع منه فى شىء وانه يريد أن يلى حكم 
الاسكندرية فيبعد يذلك عن مقر الحكم . ووعده أحمد بذلك ء 
ولكن هذا الأمير الذى حتكته تجارب الحكم كان لا يريد حينئذ 
أن يغضب عامل الاسكندرية فضلا عن أنه كان ينتظر أن بعهيد 


أ 


اليه الخليفة بحكم الثغور فيستطيع أن يجد لأخيه عملا فيها . وقد 
كان يطمع فى ارساله الى طرسوس ليخلد ذكره قى هذه المدينة 
التى كان لا بزال يحفظ اها أعز الذكرنات . 


أخيه فطلى منه أن تتحدث الى الأمير ليعرف ما الذى براه فى أمر 
بأنه لا بحد سببا لعزل اسحق بن دينار حاكم الاسكندرية الذى 
أظهر دائما ترحييه بالأمير وكان متواضعا ومخلصا له . وطلب 
الأمير من كانه أن شير على موسى بألا يصر على طلبه وذلك 
بدون أن يطلعه على الأسباب التى تمنع الأمير من اجابته . )١(‏ 

وقد ذكر ابن خلدون أن موسى ذهب بعد ذلك الى العراق ؛ 
ثم رجع الى طرسوس . ولسنا نظن أنه أراد الاتصال بالموفق 
والتأمر معه على حماة أخيه أحمد » لأننا- اذا اعتقدنا ذلك لا يمكننا 
تفسير رجوعه الى طرسوس . والمعروف على كل حال أنه مات فى 
تلك المدنة . 

والواقع أن العلاقة لم تكن طيبة بين أفراد الأسرة الطولونية ؛ 
وكان عدم التعاون بينهم سببا كبيرا من أسباب ضعفهم . ووضح 


السب ين 
يي االللسسسسسييا 
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ذلك بعد مقتل خمارويه المفاجىء ف سنة ؟م؟ ه . فقد سادت 
الفرقة بين جيش وهارون ابئى خمارويه » وبين أعمامهما . 


ونعرف أن هارون بن خمارويه عندما ذهب الى لقاء الجيشر 
العراقى الذى أرسلته الخلافة العباسية للقضاء على الدولة 
الطولونية » نزل بحنده فى مدينة العباسة فى شرقى الدلتا ( نسبة 
الى العباسة بنت أحمد بن طولون ) وأخذ معه أعمامه كلهم وأفراد 
أسرته . وقد ذكر الكندى أنه فعل ذلك كى لا ستطيع أحدهم 
أن شور ضده فى الفسطاط . 


واذا استثنينا أحمد بن طولون نفسه فقد اشتهر أمراء بنى 
طولون بميلهم الى حياة اللهو والمجون وقضاء أوقاتهم فى الشراب 
ومع الجوارى والحسان ؛ بينما كان احمد بن طولون مغرما 
بقضاء وقته فى تصريف أمور الدولة والتفتيش على سيرة الموظفين 
وأعمالهم . وكان بعيش فى قصره الماخر ومعه حريمة وأولاده 
وجوارده وموالليه . أما سائر حاشيته وأتباعه فكانوا سكئون ىق 
أبنية أخرى تحيط بالقصر . والظاهر أن أحمد بن طولون كان 
لا نحب أن يختلط بقواده ورجال حاشيته اختلاطا يضعف هيبته . 
ولعله لم يثق بوزير أو ناصح اللهم الا محمد الواسطى . وحتى 
الواسطى نفسه ضعف نفوذه على الأمير فى نهابة عهده . ولذا فان 
عليئا أن نمهم أن المقصود عند المورخين العرب بعبارة « أصحاب 
أحمد بن طولون » هم أتباعه وأعوانه . 
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وعلى كل فققد كان رحال الحاشضة والقواد وكار الموظفين 
فى بلاط أحمد بن طولون تحرصون على اجللله والتحفظ بين 
يديه لأنه كان حبارا لا يغفر لهم شيئًا قى هذا الميدان . ولعل ذلك 
ناتج من شعور بأنه لم بخلق أميرا » وان من الجائز أن يقاومه » 
أو تآمر ضده بعض الكبراء أو القواد . 

ودمكلنا أن نرى فيما كتبه ابن الدابية أسماء بعض قواد 
احمد بن طولون وأتباعه . والواقع ان ابن الداية كان يعتمد عليهم 
وينقل عنهم كثيرا مما ذكره فى سيرة أحمد بن طولون » وفى كتاب 
المكاخأة . ومن تلك الشحمسات أحمد بن دعيم وكات من كبار 
القواد وولاه أحمد بن ملو لود على مصر الوسطى ء وموسى سن 
مصلا الدى كان مديرأ لأسسحون والدى نمل عنة أبن الدايه بعص 

ومن الذين جاءت أسداؤهم فى معرض الحديث عن نزهات 
ألحمد بن طُوأوول 6 أو حشر و جه للتعتيش فق العاصمة تش عم دن 
صالح ؛ وأبو جعفر المروزى ؛ وأبو العياس الطرسوسى » وهارون 
ابن ماول ؛ وسعد الفرغانى » كما أن بعضهم كان يحضر المجالس 
التى كان بعقدها الأمير للنظر فى المظالم ؛ وأكبر الظن أنهم كانو| 
أشيه شىء بالياوران أو التشريفاتية فى عصرنا الحالى . 

وقد جاء ذكر معمر بن محمد الجوهرى حين كان عضوا ى 
الوفد الذى أرسله آحمد بن طولون الى ابنه العباس ليرجعه عن 
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الشورة . وحاء ذكره عدا ذلك فى سيرة أحمد بن طولون لابن 
سعيد نقلا عن ابن الداية فقيط, انه حرض ابن طولون على أن 
يشترك معه فى تجارة الكتان ففعل » ثم رأى ابن طولون ف المنام 
كأنه يمص عظما ليستخرج منه المخ » فأرسل فى طلب العسال 
الذى ذاع صيته فى تفسير الأحلام » فقال له العسال فى تفسينٍ 
ذلك الحلم ان الأمير يجرى وراء مكسب قليل الشأن ولا بليق 
به . وحدث أن دخل حينئد العامل على الااحسان فطلب مئنه 
أحمد بن طولون أن بذهب الى الجوهرى ويسترد منه المال الدئ 
كان الأمير قد وضعه عنده فى تنحارة الكتان ويفرقه على الفقراء ٠‏ 

وثمهة شخص آخر فى بلاط أحمد بن طولون عرف بجشعة 
وبالثروة الطائلة التى جمعها حين كان موكولا اليه أمر النفقات 
فى قصر الأمير . هذا الشخص هو ابن المفضل وكان ذكيا استطاع 
أن يحتفظ برضاء أحمد بن طولون مدة طويلة . ولكن حدث أن 
أحمد بن طولون طلي اليه ذات مرة ألا ينفق شيئا من دخل 
الأراضى الزراعية التى كان يملكها الأمير » والتى كان دخلها 
موقوفا على نفقات القصر ؛ ولكن الأمير أراد تلك المرة أن بيحتفظ 
به لحملة بوجهها الى طرسوس . فأمسك ابن المفضل النفقات عن 
طباخى القصر وخدمه محتحا بأمر أحمد بن طولون » وبعث هؤلاء 
بمندوب يشكو الى الأمير » فاغتاظ ابن طولون واستدعى المفضل) 
ولامه على أنه لم يستطع ندبير المال اللازم لنفقات القصر من باب 
آخر مدة ,بوم أو ,بومين . فحلف اين المفضل بأنه لا يستطيع ذلك 
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أنباعه بأن يستولى على أملاك ابن المفضل وبأن يحضر الى الأمير 
النقد الموجود . وذكر اين الدابة فى هذه المناسبة أن ما وجد عند 


أبن المفضل بلغ وعوومرا دنار : 


نعت . والظاهر أنها كانت تنعم بقسط وافر من الحريه » فان ابن 
الداءة قد نقل عنها معظم البيانات التى تركها لنا عن حباة أحمد 
اين طولون الخاصة . والمعروف أنها كانت أم ثلاث من بناته . 
عن الأمير » وتعنى ببيته وساكر حريمه وجواريه » ولكنا لا نظن 
أنها كانت ذات شأن بذكر فى الأمور العامة . 

وكان أحمد بن طولون مغرما باستعراض حنده . وكانت له 
فى تلك المناسيات مواكب ضخمة تنظهر فيها عظمته وسلطانه . كما 
كان من أسباب راحته وسروره أن بجلس فوق قمة قصره مطلا 
على العاصمة ليرى الشعب فى أيام العرض أو أيام الصدقات . 
وست عشرة بنتا . ومن أولاده الغبان وخمارويةه وعد نان و مصر 
وشيبان وربيعة وأبو العشائر وتركان . وكان العباس أكيرهم 
ولكنه نحى عن ولاية العهد لأن والده أوصى بالعرش لخمارويه 
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ويحتمل أنه فعل ذلك وهو على فراش الموت تلبية لرغبة قواده 
وأعوانه الذين كانوا يكرهون العباس لأنه لم يشترك فى حياتهم 
الحربية » ولأنهم أساءوا اله بأمر والده بعد اخضاع ثورته , 
وقد كانوا بطبيعة الحال يخشون أن ينتقم منهم بهذا السبب . 
الى قلوبهم ٠‏ 1 ظ 

ولسنا نستطيع أن نعين بالدقة مصير العباس فى ذلك الوقت 
فجمهرة المورخين تتفق على أنه كان فى السحن حين توق أبوه . 
ولكن النويرى شذ عن ساثر المؤرخين وزعم أن ابن طولون قبل 
وفاته ببضعة أيام دعا اليه العباس وعقد له على حكومة الشسام 
وأملاك مصر خارج وادى النيل وطلب اليه فى الوقت نفسه أن 
بخضع لأخيه خمارويه . ونحن لا نستطيع أن أخد بهذه الروانة 
فأننا نستبعد أن سى أحمد بن طولون. ثورة ابنه الماضية ولا 
يفطن الى ما قد جره التقسيم بين ابنيه من خراب على الأسرة اذا 
طالب الأ كبر بالخضوع للأخ الصغير . 
علينا كيف أن أول ما عنى به أعوان ابن طولون وقواده بعد وفاته 
هو أن يحصلوا من العباس على البيعة بالامارة لأخيه خمارويه ) 
فدعوه بححه التحدث الى أبيه ثم أخبروه بوفانه وطالوهة 
بالاعتراف بالامارة. لخمارويه . فرفض العياس ولكن الواسطى 


ل 


قال له ان ذلك لن بحديبه نفعا لأن خمارويه أميره وسيده وقد 
استحق بطاعته أن بقدمه والده عليه ٠‏ ونزع انان من أعوان ابن 
طولون سيف العباس ومنطقته » مما يدل على أنه لم يكن مسجونا 
كماما وربما كان مراقبا فحسب »ء ثم ذهبا به الى السجن . والظاهر 
أن يطانة اين طولون » ولا سيما الواسطى » ألحوا على لخماروبه 
فى التخلص من العباس واستصدروا منه أمرا بقئله . والواقع ان 
الأمور كانت قد استقرت اخمارويه قبل قتل العباس . وكان قتل) 
العباس من الاجراءات الاحتباطية التى أريد بها تأمين سلامة 
الدولة » وان خمارويه لم تول العرش بفضل قتل أخيه كما زعم 
المستشرق الأب لامانس . 
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؛الفصل! مال عسر 
الادارة لعب رام رس طولون 


كانت الوظائف العامة أقل تعقيدا مما هى اليوم . ولكن 
دراستها الآن ليست أمرا سهلا للغابة » وذلك سبب عدم تحديد 
اختصاصها . ولم يكن هناك فصل كبير بين السلطات التنفيدية 
والتشريعية والقضائية . 

وكانت السلطة التنفيذية فى الملاد الاسلامية فى بد الأمير اذ 
لم يطغ على تفوذه شتخص أو أشخاص من رجال البلاط أو الجيش 
أو الادارة . ١‏ 

وكان الأمير بعين من يشاء فى الوظائف العامة » ولكن أولئك 
الموظفين كانوا تحت رحمته ومسئولين أمامه . 

وطبيعى أن العرب فى الجاهلية لم يكونوا فى حاجة الى أداة 
حكوسة معقدة فلما أصبحت لهم امبراطورية واسعة لم تكن 
لديهم الأساليب الادارية الموروثة » ولذا فقد استعاروا عن الروم 
والفرس منذْ عهد عمر بن الخطاب معظم ما احتاجوا اليه ى هذا 
الصدد . وكانت القوة التشر بعية مستمدة من القرآن والحدريث 
وما بصل اليه الفقهاء من الاراء بعد دراستهما . 

والمعروف أن العرب لم يغيروا كثيرا فى أنظمة الادارة بمصىر . 
حين فتحوها . اذ وجدوا بها نظما اداربة قامت منذ أقدم الأزمنة 
ونمت وترعرعت فى خلال العصور المختلفة » فقضت عليهم الحنكة 
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السياسية ألا يمسوا تلك النظم » بل أبقوا عليها كما فعل الرومان 
من قبلهم عندما كانوا يحتلون بلادا راقية ف :نظمها متقدمة ف 
حضارتها . واكتفى العرب بشغل بعض المناصب الرئيسية ليشرفوا 
على الآدارة بوجه عام » ثم بدءوا فى تعرس أنظمة الادارة في مصر 
منذ خلافة الوليد بن عبد الملك وفى سنة بم ه (5ء7؟ م ) أثناء 
ولابة عبد الله بن عبد الملك على مصر . (') 
ما يأتى : 
١‏ الحاحب . 


كان للحاجب شأن خطير فقد كان بمثابة كبير الأمناء أو رئيس 
الديوان » وكان واسطة الاتصال بين الأمير وأفراد رعيته . وكان 
افوده شما فشسما حتى أصبح قَْ بعص الأحاد مستشارا أو 
صسكرثيرا عاما للأمير . بل ان لقب الحاجب فى الأندلس لم يلبث 
أن أصبح مرادفا للقب رئيس الوزراء . (؟) 

 اؤ8 انظر ؟ سيدة كاشف ؛ مصر فى فجر الاسلام ص 9850-56 )ا ص‎ )١( 
عرق‎ 

(؟) راجع ؛ ابن خلدون : المقدمة ( الفصل الرابع والثلاثون فى مراتب الملك 
والسلطان والقابهما .. الحجابة ) » والمقربرى : خطط ج ؟ ص  )(١‏ )929 ) 
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ولعل بلاط الخلفاء والأمراء المسلمين كان شثمل على عدد 

من الأمناء أو التشرتفاتية كما تقول الان » وكان كل منهم سمى 
حاجبا » ولكن هذا اللقب كان فى معظم الأحيان يقصد به رئيسهم . 

والمعروف أن أحمد بن طولون كان يقلد بلاط الخليفة 
وحكومة العراق فى تقاليد المروت و كول وأساليب الادارة فكان فى 
بلاطه عدد من الححاب . ونرىى فى المصادر التاريخية أن هذا اللقب 
بحمله عدة أشخاص . ولكتنا لا نرى فى عصر الدولة الطولونية 
أن اللقب المذكور أصبح وقما على موظف كبير الآ فى عصر هارون 
اين خمارويه . 

والظاهر أن وظيفة الحاجب الأكر فى عصر أحمد بن طولون 
كان يقوم يمهامها تابع اسمه نسيم » ولكنه لم يبحمل هذا اللقب 
على الرغم من أن الأمير كان بثق به ويعتمد عليه » ويكافه بكثير 
من المهام فى بلاط الخليفة . 

وصفوة القول أن أحمد بن طولون كان له ححاب كثيرون 
ولكننا لا نستطيع أن نعرف لمن منهم كانت الرئاسة واللقب وادارة 
البروتو كول . وكان بعضهم يسمى « سعاة » فحسب . ومن ذلك 
ان ابن الداية قد نقل احدى القصص عن شخص اسمه الفارسى 
قال عنه انه كان « رسا من السعاة لأحمد » . 

وأكبر الظن أن أحمد بن طولون لم سمح لأحد من آتباعه 
أن بزداد نفوده وسلطانه حى بيكون « حاحيا © بالمعنى الدى 
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وصل اليه هذا اللقب من رئاسة ديوان الأمير وعظم النفوذ فيه . 

وليست لدينا نصوص تاريخية عن هذا النصس ف عصر 
اخمارويه 'لم عصر ابنه حجيش . والمحتمل أن مئاصب الججحاب 
كانت كثيرة بدون أن بنفرد أحد الأش خاص بالنفوذ وادارة 
الديوان . 


؟- الوزير: ‏ 
ولعل ذلك راجع الى طبيعة أحمد بن طولون التى كانت تس مح 
لأشخاص كثيرين بأن يكونوا أعوانا ونصحاء ومستشسارين ؛ 
ولكنها تأبى أن يصل أحدهم الى قسط وافر من النفود والسلطان 
قي أمور الحكومة . وريما حرى خلفاء أحمد بن طولون على هذه 
وقفما على وزراء الملاط العباسى . وقد ذكر السيوطى فى كتايه 
2 حسن المحاضرة » انْ مصر ظلت ولابة بدون وزير حتى قيام بنى 
طولون » وان أبا بكر محمد بن رستم الماذرائمى كان وزيرا 
لخمارويه . وذكر أبو المحاسن فى النجوم الزاهرة » أن همذا 
الماذرائمى كان وزيرا لهارون بن خحمارويه . ولكننا نعرف من 
المصادر التاريخية المختلفة ان أسرة الماذرائيين التى قدمت الى 
مصر من العراق زمن الطولونيين أصبحت زعامتها منذ ولاية 


ل 


أو كاتبا . وى سنة +/ا؟ ه استقدم على بن احمد الماذرائي الى 
مصر ولديه أبا بكر محمد بن على وهو الذى يشسير اليه 
السيوطى وأبو المحاسن ‏ وأبا الطيب أحمد بن على . ونعرف 
أن الأمير هارون بن خمارويه استوزر أبا بكر محمد بن على » 
وظل الأخير ,دير أمور الحكومة فى مصر الى أن قدمت الحملة 
العراقية للقضاء على دولة بنى طولون ؛ فعادر مصر مع من غادرها 
من عمال. الطولونيين فى:صحبة محمد بن سليمان الى بغداد ٠‏ (') 


أما فى عهد أحمد بن طولون فائئا نعرف أنه كان للواسطى 
شأن عظيم عند صديقه ومولاه أحمد بن طولون ولكنا لا نجده 
سمى وزيرا الا فى مئاسية واحدة » وهى عندما سافر اين طولون 
الى الشام واستخلف على مصر ابنه العباس وجعل له الواسطى 
تاصحا ووزيرا. وحتى قى هذه المناسة نظن ان كلمة وزير كانت 
صفة لما يقوم به أكثر منها لقبا يدل على منصب معين . 

ويحدر يثنا فى هذه المناسية بة أن نشير الى خطأً وقع فيه 
المستشرق الانحليزى الاستاذ جب 655 ف المقال الذى كتيه . 
عن الطولونيين فى دائرة المعارف الاسلامية . فقد كتب الاستاذ 
المذكور « ان موت الواسطى ‏ الذى كان اليد اليمئى لأحمد 
أبن طولون ف الأمور المالية ظهرت أثاره فى سير الادارة © . 


ص 56 - 4١‏ وما ذكرته من مراجع ٠‏ 


ذا 


والواقم أن الواسطى «هحر بثى طُولونْ وتتحى عن خمارويه 
منذ بدانة حكمه . وفضلا عد ذلك فاننا نذكر أن الواسطى م 
تكن بيده الأمور المالية فى الدولة » بل كانت من اختصاص أبى 

5 صاحب الشرطة : 0 

كان صاحب الشرطة فى مصر بعد فتح العرب لها بثابة نائب 
للوالى يوم الناس فى الصلاة اذا مرض الوالى » ويحكم الولاية 
اذا خرج الوالى من مقر ولابته . ولذا نحد أنه كثيرا ما كان 
الخليفة بعين صاحب الشرطة واليا على مصر اذا ما عزر الوالى » 
أو مات » أو تنحى عن أمور الولاية . 

وكان والى مصر هو الدى لعل صاحب الشرطة . ونادرا 
ما كان الخليفة هو الذى بعين صاحب الشرطة ؛ فنهرف أن الخلفة 
الملأمون العباسى عين صاحب الشرطة بمصر بعد ما قضى عاى الثورة 
التى كانت فيها سنة 7١١؟‏ هه . ظ 


ولابد أن وظيفة صاحب الشرطة فىمصر كانت شبيهة باختهاق 
الخلافه نفسها . فكان الوالى بعهد الى صاحب الشرطة بتطليق 
القوانين وبتنفيد العقوبات التأديبية التى بفرضها » وبنشر الأمن 
فى البلاد ومنع الجرائم . كذلك كان من واجب صاحب الشرطة 
نشر الفضيلة والمحافظة على الأخلاق الفاضلة وقمع أهل الفساد . 


لاا 


الأخلاق الماضلة و قمع أهل المساد ولدلك نرأه سسة صاحب 


وكان مقر صاحي الشرطة فى الفسطاط . ولا أنشئت العسكر 
على بد أول الولاة العباسيين فى مصر أنشئت فى حاضرة مصر 
الاسلاسة شرطة جديدة سممت. الشرطة العليا » وكان مقرها دارا 
جنوبى المكان الذى شيد فيه ابن طولون المسجد الحامع . ولا 
ترجع نسسيتها الشرطة العليا الى أنها أعظم شأنا من شرطة 
الفسطاط كما قد ادر الى الذهن » ولكن هذه التسمية مشنقة 
من الموقع وحدود الاختصاص ونشهد بأن تقسيم الفسطاط الى 
عمل فوق » و « عمل أسفل © يرجع الى عهد انشاء العسكر 
سئة ١‏ ه . وقد ذكر هذا التقسيم المقريزى فى كتابه الخطط . 
بل اننا نرى المقدسى يكتب فى كنابه « أحسن التقاسيم » ان 
جامع عمرو كان يسمى الجامع الس فلانى ؛ وجامع ابن علولون 
الجامع العليانى . و كان صاحب الشرطة السفلى فى الفسطاط أغلى 
شأنا وأعظم اختصاصا من زميله بوصفه حاكم القسم الرئيسى 
الأصل فى الحاضرة . وئرى الكندى بذكرهما معا مرة واحدة 
ق ولابة صالح بن على العباسى الثانية فى سنة +1 ه ؛ ولكنه 
لا يذكر بعدها الا صاحب ششرطة الفسطاط . 
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للأمير » بعيئه ودملك عزله ومحاسيته . وكان لصاح الشرطة فى 
العاصمة نفوذ كير ير ٠.‏ وأكبر الظن أنه كان له أعوان فى سائر أنحاء 
القطر » ولسنا نعرف هل كاذ تقليدهم من الأمير » أو من صاحب 
الشرطة » أو من حاكم الاقليم » كما لا تعرف أمام أى هيئة كانوا ‏ 
مسئولين . والظاهر أن الذين شعلوا هذا المنصب فى عصر بنى 
طولون كانوا كلهم من الترك . والمعروف أنْ موسى بن طولون 
كان صاحب الشرطة فترة من الزمن . 

ولما قدم أحمد بن طولون الى مصر أقر فى الشرطة يولغيا 
الذى كان صاحب الشرطة فى عصر سلفه ازجور » ولكنه لم يليث 
أن صرفه فى شوال سنة ه؟ ه وعين تركيا اسمه بوزان » ولسنا 
تعرف هل كان هذا الموظف الجديد من أتباع احمد بن طولون » 
أو من الذين استقروا فى مصر قبل قدومه . وكان ينوب عن 
يوزان » محمد بن اسبنديار الدى كان قبل ذلك صاحس الشرطة 
فى عمد الوالى يزيد بن عبد الله التركى وقبل قدوم أحمد بن 
طولون الى مصر بثلاث سنوات » ثم فى عهد الوالى مزاحم بن 
خاقان سنه +5؟ ه ( هم م ) . ثم عزل بوزان فى رجب سنة 
هه ه ؛ ولسنا نسمع ذكرا بعد ذلك لمساعده وخليفته محمد بن 
اسيندبار . ظ 


وف رأبنا أن الذى حل محل بوزان هو مومى بن طولوق 
اقمسه . وقد ذكر الكندى فى هذا الصدد مومى بن طونيق » 
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ولكننا نظن أنها غلطة لأن الكندى نفسه يحدثنا بعد ذلك أن 
أحمد ن طولون عندما خرج لاخضاع عيسى بن الشسيح 
د استحلف أخاه موسى بن طولون على مصر وصرفه عن الشرطة 
نجعل موسى على شرطه محمد بن عيسى ورجع أحمد بن ولول 
من الطريق يكتاب ورد عليه من العراق فدخل الفسطاط لأيام 
خات من شعبان » فعاد موسى بن طولون الى الشرطة» (1) . آما 
مومى بن طوئيق فقد خلف موسى بن طولون على الشرطة بعد 
أن رحل الأخير الى :العراق . وعلى كل حال فقد كان لابن طونيق 
شأن فى الادارة فى عصر الدولة الطولونية . والمعروف أن أحبد 
ابن طولون صسرفه عن الشرط وأعاد أخاه موسى الى هذا النصب » 
في عزله » وعين بدله شخصا اسمه طماغ ٠‏ 

وقد تقلد موسى بن طوئيق رئاسة الشرطة مرتين بعد ذلك فى 
عصر خمارويه » وأقره جيش » وهارون » وشيبان بن أحسد بن 
طولون » فى هذا المنصب حتى قدم الحيش العراقى » و كان ابن 
طونيق بين الرجال الدين أخرجهو محيد بن سلينان من مصر بع 
أن تم له فتحها . ظ 

ومن رجال الادارة فى الدوله الطولونة أخوان : طحثى بن 
رد وكان مساعدا لطغلغ صاحب الشرطة الذى أشرة اليه » ثم 


عين أحمد بن طولون طخثى عاملا على الثفور ثم واليا عى 


(1) الكندى : الولاة والقضاة . ص 0!١؟ ١‏ طبعة جست © ٠‏ 


ل 


أرسوس حتى مات بعد ضع سنين » أما أخوه ابراهيم. بن بلبرد 
ققد عين عاملا على الشرطة قب الحملة الطولونية الأولى على 
الشام بفترة من الزمن . ولما رجع أحمد بن طولون من حملته 
صرفه عن الشرط ؛ وأرسله على رأس جيش لاخضاع ابنه 
العياس . وكان خلفه فى هذا المنصب السرى بن سهل الذى بقى 
فيه الى سنة ؟0ا؟ ه ( 26م م ) حين عزله خمارويه وعين بدلا منه 


موسى بن طوليق ٠‏ 


صاحب الكورة : 

عرفنا أن العرب لم بغيروا كثيرا فى الأساليب الادارية التى 
كانت موجودة فى مصر قبل الفتح فكانت مصر مقسمة اداريا الى 
قسمين رئيسين هما أسفل الأرض » أو مصر السفلى » أى الوجه 
البحرى » والقسم الثانى هو مصر العليا أو الصعيد ؛ وأحيانا كان 
ينضاف الى هدين القسمين الرئيسين قسم ثالث هو مصر الوسطى 
أو « الصعيد الأوسط © . وكانت هذه الأقسام الكبيرة مقسمة 
يدورها الى أقسام صغيرة يعرف كل منها باسم « كورة » وهذا 
الآسم مشتق من اليونانية . وكانت كل كورة تنقسم الى عدة 
قرى . 


وكانت الو احات م ودرقه م وشسه جز درة سسسيئأء 4 والأقاليم 
الواقعة على البحر الأحمر لها ادارة خاصة . 


الال 


ودقال انه كان فى مصر ثمانون كورة . وكان على رأس كل 
كورة حا كم سمى 2 صاحب الكورة « وكانت له اختصاصات 
المذيرين أو روساء المدن الحالين : وكان لأص حاب الكورات 
امامة الصلاة فى المساحد الحجامعة بحواضر كوراتهم ! 


ومع أن مصر كانت مقسمة اداريا الى هذه الأقسام » فقد 
كانت جميعها تحت سلطة الوالى العليا مباشرة » ولم بعط الولاة 
فرصة لعمال الأقاليم للتمكين لأ نفسهم وللاستقلال محليا بأمور 
اقليمهم » فكان الحكم فى مصر مركزيا الى أقصى حد . ويتبين 
ذلك من أوراق بزدى كوم اشقأو التى ترجع الى زمن الوالى قرة 
ابن شريك (٠.و ‏ 5ه ها ح وءلا ب 16لا م) فى خلافه الوليد 
ابن عبد الملك الأموى . (') 


ونعرف من نص لابن الدابة فى كنابه المكافأة أن أحمد بن 
طولون قلد أحمد بن دعيم الصعيد الأعلى . 


ةلز م 6ه 
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ولا نعرف بالضبط كم كان عدد الكورات فى مصر فى العصر 
الطولونى . ولعلها ظلت كما كانت فى عصر الولاة قبل مجىء 
أحمد بن طو لون . 

وكانت كل كورة تشتمل على عدة قرى وعزب كما ذكرنا » 
وكان رؤساء أو مشابخ القرى بعرفون فى مصر فى عصر الولاة » 
أى بعد الفتح العربى لها الى مجىء أحمد بن طولون » باسم 
موازيت . وكانت كلمة « مازوت © مأخوذة من الكلمة البيز نطية 
ميزوتروس )١(‏ وهو العمدة الحالى . وقد عرف منذ العهد 
الطولونى باسم العميد . 

ومن المحتمل أن حكام الأقاليم أو الكورات المهمة كانوا 
بختارون من كار قواد الأمير وأعوانه . وقد أشار ابن الدابة فى 
احدى قصص كتابه المكافآة الى مدينة اهناس وكتى أن المتقلد 
لها كان < رجلا من أصحاب أحمد بن طولون يعرف بفهم متقدما 
عنده » . أما اختار العمدة أو المازوت فلسئا نعرف قواعده تماما 
ولكننا نرجح أنه كان من آهل القرية نفسها . ٠‏ 

وأكبر الظن أن رؤساء الكورات كان تحت تصرفهم قوات 
من الشرطة يعتمدون عليها فى اقرار النظام . ولا شك فى أن حكام 
الأقاليم المفتوحة فى الشام فى عهد أحمد بن طولون وخمارويه كان 


٠ مراجع‎ 


خا أ 


يترك لهم جند وافر العدد . فقد كانت تلك الأقليم مهددة من ' 
الحكومة العراقية ومن الأضطر 'ئات الداخلية . 

وألسئنا نعرف شيئًا عن مرتبات روؤساء الكورات وحكاء 
الأقاليم . وبالنظر الى أن الحكومة كانت تعتيد عليهم ق جمسع 
الضرائب المقررة فمن المحتمل أنهم كانوا يحجزون منها مرتباتهم 
والمبالغ اللازمة لادارة اقليمهم أو كو راتهم . 

وقد كان الأمراء الطولونيون يقومون أحيانا بالطواف على . 
بعض المدن أو الأقاليم فى مصر » وفى ممتلكاتهى الاسيوية . ونعرف 
أن أحمد بن طولون زار الأسكندرية عدة مرات . وامعروف أن 
الاسكندرية كانت تعتبر منذ العهد اليونانى فى مصر حتى الفتح 
العربى جزءا مستقلا عن مصر . ويظهر أنها فى العصر الاسلامى 
وبعد انقضاء الخلافة الأموبة كان حاكمها شبه مستقل عن- والى 

ويوكد ساويرس بن المقفع » مرح « سير الاباء البطاركة © 
فى مناسيات مختلفة ما نستشفه من ساثر المصادر بأن الاسكندرية 
منذ العهد اليونانى حتى عصر الاخشيدبين فى القرن الرابع 
اليهحرى والعاشر الميلادى » كانت تعتبر فى معظم الأحيان جزءا 
مستقلا عن مصر حتى فى القضاء . وبهذه المناسية عندما وصل - 
الى الأمير أحمد بن طولون + تقليد بولاية جميع أعمال مصر من 
الخليفة العباسى » يذكر ساويرس أن هذا الأمر كان بخلاف 
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ما جرت به العادة ؛ فانه لم يكن بين والى الاسكنتدرية ووالى 
مصر معاملة ولا خطابا بل كانوا بتهادون الهدايا فيما بينهما وكانوا 
من تحت سلطان واحد . )١(‏ 00 
ونعرف أن خمارويه 9 أحمد بن طولون زار الاسكندريةه 
أيضا . كما قام قبل وفاته بسنة واحدة رحلة كبيرة فى مصر 
السفلى حيث استراح قليلا فى قصر بمربوط ثم زار الصعيد حتى 
وصل الى أسيوط ورحل بعد ذلك الى الشام حيث قتل ٠‏ (') 


ه ل عامل السريد ٠.‏ 

كانت وظيفة صاحب البريد » أو عامل البريد » من الوظائف 
الرئيسية الهامة . ولم تكن تلك الوظيفة قائمية فى عهد الخلفاء 
الراشدين » انما بدأتها الدولة الأموية نقلا عن الروم والفرس © 
فى انقادم نظام البريد فى عهد الدولة العباسية . ويقال ان معاويه 
ابن أبى سفيان هو أول من وضع البريد لوصول الأخمار سرعة ع 
وتعه فى ذلك الأمويون ومن بعده العياسيون . ولذا نحد 
الأموبين » ومن بعدهم العباسيين يهتمون بعمارة الطرق لتقصير 


)١(‏ انظر : سيدة كاشفا : هصر فى عصر الالخشيديين ص ص 5!ا؟ 6 سيذلة 
كاشقف ٠.‏ تأي بح بطاركة الكتيسة المصمير ئة لسساوبر س سن افع وآعميته لدراس ةك 
التاربح القومى : ص !؟ 3 مجلة الجمعية التاريخية المصرية ‏ القاهرة 1١31٠.‏ - 
١51‏ 
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المسافات ولوصول الأخبار سرعة . ولم يكن البريد نظاما 
ستعمله الشعب انما كان نظاما رسميا حكوميا الغرض منه ثقل 
الأخبار بسرعة من مقر الخلافة الى الولايات المختلفة وتلقى 
الأخبار . وما لبث هذا النظام أن تطور واستعمله الخلفاء 
العباسيون » منذ خلافة أبى جعقر المنصور ؛ للتجسس على ولاة 
الأقاليم وعمالها . 

وهكذا كان من واحبات عمال البريد فى البلاد المختلفة أن 
' يكتبوا تقارير برسلونها الى الحكومة المركزية . وهم يتبهون فى 
ذلك الى حد مأ « رسل السيد © أعتستصو7 1وم1اح الدين 
أوجد نظامهم فى التاريخ الأوروبى الامبراطور شارلان 'يتوطدعلى 
يدهم تفوذ الحكومة المركزية فى الولايات » فكان اثنان من مؤلاء 
الموظفينيزوران كل ولاية فىيناير وابريل ويوليو وأ كتوبر ويمثلان 
الامراطور » فكانا يفتشان على الولاة » ويتفقدان أعمالهم 
وتشلان الشكاوى » وتستا نف المهما الأحكام 6 وشرفان بوحه 
عام على المصالم العامة للدولة . 

ومهما يكنم الأمر فاننا نعرف أن أحمد بن طولون استخدم 
العيون والحواسيس والشرطة السربين منذ نولى أمر مصر . ولكن 
الظاهر أنه احتفظ فى داخل الديار المصرية بنظام عمال البريد الى 
حاب الجواسيس المحترفين 6 وانه كان يكل الى عمال البريد 
الأمور التى لم تكن من خطورة الشأن بحيث يتولاها أولئك 
الحواسيس المحترفون . 


17١ 


وكان فى عاصمة الدولة الطولوئية عامل على البيريد » هو 
الحسن بن مهاجر » كما جاء فى سيرة ابن طولون لابن الداية . 
ولارس فى أن الحسن بن مهاجر كان له عماله وأعوانه فى سائر 
المدن والكورات . وقد جعاتهم طبيعة عملهم غير محبوبين عند 
الشعب » كما يظهر من قصة ذكرها ابن الدابة عن امرأة بدوية 
كانت لها حظوة عند ابن طولون فطلبت منه أن يشمل برعانته 
ابنا لها . وأمر أحمد بن طمولون الحسن بن مهاجر بأن بحد لهذا 
الابن عملا مثمرا ؛ فعينه أبن مهاحر عاملا على البريد فى قريته 
ورتب له عشرة دنانير فى الشهر . ولكن الاعرابية رجعت الى ابن 
طولون شاكية وقالت ان الأمير أمر بأن يوجد لاينها عمل مثمر 
ولكن ابن مهاجر لم بحد له الا هذا العمل الذدى يحلب العار 6 
والذى تفضل عليه الجوع الشريف . وأضافت انه اذا لم يكن الا 
هذا العسل فخر لابنها أن ركه كى لا نتعرض لعضس الله وسباب 
المومنين . فض حك ابن منولون وأمر ابن مهاجر بِأنْ برتب على 
الآن عشرة الدنا نير مع اعقا نه من عمالة البريد . 

ومهما يكن من شىء تان ابن مهاحر الذى كان عاملا على 
اللردد في حكومة ابن مُواونُ وصل الى منصسه هذا بعد مران 
طويل . فان أحمد بن طولون كان يعرف فى سامرا حسينا الخادم 
المعروف بعرق الموت » والذى كان عاملا على البريد ى مصر قبيل 
قدوم أحمد بن طولون الى مصر . وكان أحمد بن طولون يعجحب 
يهذكاء حسين الخادم وبعد نظره » فلما أراد أن ينظم البريد سأل 


0/5 


أعوائه عن الذى كان اليد اليمئى لحسين ف عمله بمصر فذكر له" 
أبن مهاحر فاستدعاه وألحقه بالخدمة . 0( 


1 الجاسوسية والاستعلامات السرية : 

وكان القائمون بها ولاء طولونيين يعيشون على مقربة من 
خصوم أحمد بن طولون فى العراق وغيره . والواقع أن أحسد بن 
طولون كان له أشبه شىء ببعثة سياسية من وكلاء مقيمين ق 
عاصمة الخلافة . 

وفضلا عن ذلك فائنا نعرف أن الموفق وأعوانه كانوا سذلون 
الحهود الوافرة فى سسيل الدس لأحمد بن طولون عند قواده 
وأنصاره ليتخاوا عن اخلاسهم له . وكان أحمد بن طولون يتقَى 
هذا الشر' بوساطة فرض مراقبة دقيقة على كل شخص شك ق 
أن له علاقة بعاصمة الخلافة . وطبيعى أنضا أن أحمد بن طلولون 
كان يستخدم عيونه فى الدس لخصومه والعمل على احباط 
مكامدهيم . والواقع أن ذلاك العصر المضطرب كان مسرحا خصبا 
اللجواسيس بأنواعهم يعملون لحساب الأمراء والوزراء وكبار 
الموظفين . 

ولكن الظاهر أن عيون أحسد بن طولون كان لهم مسحة 
خاصة . فائنا اذا قرأنا النعسوص التى جاءت ف ابن الدابة 
لا سعنا الا أن' تتساءل اذ! كأن رؤساء أولئك الحواسيس و كلاء 
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رسسين لابن طولون فى بلاط الخليفة . والواقع ان اين الدآية 
يسمى كلا من طيفور أو خادم بن جوارى خليفة أحمد بن طولون. 
والمعروف أنهما ‏ ولاسيما طيفور ‏ كانا شرفان على حركة 
الحاسوسية والدعابة الطوتونية فى بلاط الخليفة . وسدو اذن 
أنهما كانا بمثلان ابن طولون عند الحسكومة المركزية وكانا فى 
الوقت نفسه يعملان مع أعوانهم على كشف أعداء بنى طولون ثم 
التخلص منهم أو كسبهم والتآثير عليهم . 

وقد جاءت فى ابن الدابة عدة قصص عن جواسيس الموفق 
وجواسيس أحمد بن طولون بدل معظمها على أن أحمد بن طولون 
كان ماهرا فى كشف جواسيس خصومه وانه كان يحد عندهم ق 


معظم الأحيان كتبا من الموفق الى قواد الجيش الطولوى . (') 


لا مدير السحون . 

كان للسجون ف الدولة الطولونية شأن كبير . واذا صمح 
ما كتبه المورخون ذفان احمد بن طولون قد ترك 'ثمانية عشر ألف 
شخص بهلكون فى سحونه . والمعروف أن الحيش العراقى الذى 
استرد مصر بقيادة محمد بن سليمان كان أول همه بعد فتح 
الفسطاط أن يطلق سراح المسجونين فى الفمسطاط . ولذا فاننا 
انظن ان ادارة السجون كان تولاها موظف كبير ممن خدموا 
الأمير وكسبوا ثقته . ولكننا لا نعرف من المصادر الا واحدا 
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منهم هو أبو مصلح موسى بن مصلح ؛ وكان العامل على السجون 
في عهد أحمد بن طولون نفسه . 

واذا صح ما جاء فى قصتين رواههما ابن الداية فى كتابه المكافأة 
فان ابن مصلح هذا لم يكن مثالا للنزاهة ولسنا نعرف كيف غات 
عيوية عن ابن طو لون اللهم الا اذا دهبنا |) ى أن اخلاصه وبعض 
مزااء الأخرى كانت تغطى على ما نتحلى من ضعف أخلاقه فى 
القصتين الدشين رواهها ابن الداية . فاننا ثراه فى احداها تقاضى 
من جماعة من المسجو فين . مائة دنار نظير أن يطلق سراح واحد 
مني قالوا أن قله يضعف عن لقاء الأمير واستطاعو! أن أتوا 
36 ر بحل محله . 

أما فى القصة الثانية فنراه بطلق سراح أحد المسجونين ثلاثة 
أرباء لمسكنة ايا تصال بشخصس سعئ فى الاخر اج عنه عند أحمد 
أبن طولون . 

ولسسنا نعرف شيئًا كثيرا عن نظ النسحون الطوأر نيه اللهم 
الا بعغى ما حاء فى ابن الداية مستيدا من موسى بن مصاح . 
فمنها 2 ان أحمد كان براعى أمر المحبوس حتى يمغى له حول 
فاذا جازه لم يذكره » . كذلك أشار هذا الأمير على أين مصاءح 
أن سحسن معاملة من تظهر له براءة ساحته » وأن سهل على 
الأبرناء أن يصلوا الى الأمير للدفاع عن أ نفسهم واثمات براءتهم . 

وطبيعى ان سجون بنى طولون لم تكن وقفا على المدنبين 
السساسيين » فان الأزمات الاقتصادية التى حلت باليلاد قبيل بنى 


١/2 


طولون جعلت المحافظة على الأمن والنظام أمرا صعبا فى بعض 
الأحيان . والظاهر أن اللصوص وقطاع الطرق كان لهم نقساط 
خطر عندما تولى أحمد بن طولون ؛ فعمل على قضع *ابرم 
والقبض عليهم وتركهم يهلكون قى سحو نه . 

وبظهر أن المحبوسين لم .يكن لكل منهم غرفة خاصة » كدلك 
بدو من بعض النصوص أنهم كانوا ستطيعون أن يشتعلوا 
يصناعة أشياء يبيعونها كما يريدون . ويمكننا أن تقول بوجه عام 
اننا لا نجد ما بدل على أنهم كانوا يلقون معاملة قاسية جدا اللهم ‏ 
الا اذا كان ذلك بأمر من الأمير نفسه لذنب خاص أو خطبير 
الشأن . فضلا عن أن الرشوة لم تكن نادرة » ولا ريب أن ذوى 
اليسار من المسجونين كانوا يستطيعون فى معظم الأحيان أن 
شتروا راحتهم . ولعلنا نذكر أن بعض المسجونين كانوا من رجال 
الادارة فى الدولة » أو كان مقدرا لهم أن يصبحوا من رجال 
الادارة بعد ذلك » كما أن كثيرين منهم كانوا من ذوى المكانة 
الملحوظة:فى البلاد » ولعل ذلك كله كان عاملا فى ألا تكون فى 
٠‏ معاملة المسحوثين قسوة غير عادية . 

وقد حدثنا ابن الدابة فى كتابه المكافأة عن وسيلة أخرى من 
وسائل السحن » كانت أشمه بالاعتقال السياسى فى زماننا هذا » 
وهى أن يومر المذنب بلزوم داره. وعدم مبارحتها ؛ وأضاف أبن 
الدايه الى ذلك « ان اعشتقال الرجل فى داره كان فريس من 
خلاصه » . 


ذا 


ثم مدير دار الصناعة ٠‏ 

عرفنا أن أحمد بن طولون زاد فى دار الصنتاعة بحزيرة 
الروضة . وأكير الظن أن معظى العمال لم يكونوا من أصل عربى 
أو تركى » بل كانوا من القبط أو المصريين المسلمين » أو الروم . 
فى عصر أحمد بن طولون كان يسمى أبا كال شجاع بن أسلم ع 
ابن طولون » ولسنا نعرف السبب » وربما كان شجاع بن أسلم 

4ة - آدارة الحوازات والحمارك . 

من الوثائق اليردية التى نشرت منلد سنئين طوبلة ما يتعلق 
كان لدها ادارة لحوازات السقفر » لأننا ثرى ذكرا لها قيما كنيه ‏ 
ابن الداية . فقد كتب هذا المؤولف أن موسى بن طولون عندما 
غضسي من أخيه أحمد ذهب أليه حانقا وطلب منه جوازا للسفر 
حتى نترك الديار المصرية . 

أما النص الثانى فهو أدق وأ كثر تفصيلا وقد تمله أبن الدايهة عن 
شخص أسمه دعقوب بن صالح كا زعاملا على الشرطةق مص السفلى. 


ا 


عدا بمائتى دنار : وحصل بعد ذلك على جواز سفر 3 ولحادم 
معه . وكان فى العريش على الحدود بين مصر والشام شخص 
أسمة حمبيت المعرى محتص فحص جوازات السفر والأمتعة التى 
نحلها المسافرون . ولما وأى هذا الموظف جواز سفر التاجر 
أغنقد أن الخادم بلزمه حواز سقر مستهل وا نم بدانه 4 ولم 
بقبل أن سمح با مرور للتاحر ومملوكه اليك دعيك 8 ل التعلسسات 
التى طلها دشا نهما من العاصمة . والواقع أنه كتب الى أحيد سن 
وسآله عن محصذدر العد 4 وعرف أنه اأشتراه من أحد أتماعه وائه 
1 يريد أن يمشى به الى مسقط رأسه ليبيعه مع شىء من المكسب . 
ول 5-2 الأمير أن ذلك كاه لاغيار عليه أعر بأضااق سراحة وأعطأ نه 
جواز سفر قانونى . وطالب التاجر بنفقات قدومه هن الحدود 
وعودته الها تاملا انه اتفق لى ذلك عئّرة دناأنير فأعر الأمير له بها ) 
وترك الناجر مجلس الأمير ليحصل على جواز السفر؛ ولكن الظاهر 
أنه اتتقد بعد ذلك الادارة الحكومية الطولونية . وبادر الموظفون 
ابلاغ ذلك الى أحمد بن طولون فأمر بحبس التاجر فى المطبق (') 
وحدت أن لقى هذا الناجر قَْ السحن بعضص زنا ئنه ومداشة ء 


َ]|46/0الححا 


آبو حعفر المنصور فى بغداد حين شيدها م 


كردا 


باقراض المسجونين المال على الصناعات التى كانوا يصنعونها 
وزادت مكاسيه فى هذا الميدان حتى أنه لم يرد أن ترك السجن 
عندما عفا الأمير عنه . ولما استغرب أحمد بن طولون الموقف 
صارحه التاجر بأنْ الجزء الأكبر من ثروته مستعل فى السجن 
وطلب منه أن بمهله ثلاثة أشهر يصفى فيها مركزه اذا كان لابد من 
اطلاق سراحه . وتم له ما أراد . 

: كاتب السر‎ - ٠ 

كان فى بلاط بنى طولون أو على الأقل ف بلاط أحمد بن 
طولون نفسه موظف يسمونه « كاتب السر » فضلا عن الكتاب 
أو السكرتيرين العاددين . ونظرا لخطورة شأن هذه الوظيفة فقد 
كان بختار لها شخص من أشد المقربين الى الأمير . وكان عمله أن 
دكون على مقريبة من الأمير كلما استقبل أحدا © فلا بظهر لأحد 
على الرغم من سماعه كل شىء . وكان يكتب محضرا بكل حديث 
بين الأمير وأفراد الرعية . وكان أحمد بن طولون بحرص على 
الاتتفاع بهذه المحاضرة فى تكييف خططه الحكومية المختلفة . 

واذا تذكرنا أن الاخترال كان معروفا عند الونان الأقدمين 
تساءلنا اذا كان كتاب السر بعرفون نوعا مثها سستعسيون به على 
ألا دفو تهم من الأحاددث ثىء 

. صاحب الطرازن‎ -05١ 
من الصناعات التى ازدهرت دمصر مند فحر الاسلام صناعة‎ 
المنسوجات صوفية كانت أو نيه او حريريه أو قطنية . ولم تكن‎ 
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هذه الصناعة أو غيرها من الصناعات التى اشتهرت بهآ مصر فى 
عهد الولاة شيئًا أحدثته الخلافة ».وانما كانت مما اشتهرت به 
مصر مَنذْ القدم . واستمرت صتتاعة النسيج زاهرة فى العصر 
الاسلامى » وبقيت هذه الصناعة فى بد أهل البلاد سبواء منهم من 
اعتنق الاسلام » أو تنمسك باللسيحية . 

وقد تطورت صناعة المنسوجات وزخرفتها فى العصر الاسلامى 
تطورا منتظما غير فجائمى . وكان العرب يميلون فى الزخرفة الى 
العناصر الهندسية والنباتية لكراهيتهم تصوير الانسان والحيوان . 
وكأن هذا الميل تفسه قد دب الى الفئون القبطية مند منتصف 
القرن الخامس المملادى ع فأصبحت الرسوم الأدمية والحموانة 
فى زخارف المنشوجحات القبطية محورة عن الطبيعة الى حد بعيد , 
وهكذا لم يجد المصريون صعوية كبيرة فى ارضاء الفاتحين واتناج 
التحف الفنية التى تتفق ومزاجهم . وعلى كل حال فان صناعة 
النسيج لم تطبع فى مصر بطابع اسسلامى ظاهر الا فى العصر 
الفاطمى » وحتى حين أصبحت صاعة المنسوحات ف العصر 
الفاطمى اسلامية بحتة لم تخل فى زخارفها مما يدل على بعض 
العلاقة نماضيها فى وادى النيل . )١(‏ 

وكانت معصر مشهورة على .الأخص بنسج الكتان لوفرة زراعته 
وكذلك كان يصنع فيها المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية . 


(1) الدكتور زكى محميمف ححسن ٠:‏ المن الاسسلامى فى مصر ج ١‏ ص .4 
( القاعرة م155 ) ٠‏ 


ل 


وان كنا نرجح أن القطنوالحرير الخام فى مصر لم يكفيا الاستهلاك 
المحلى والتصدير » وان مصر استمرت فى استيرادهما كما كان 
الحال قبل الفتح العربى . وكانت أهم مراكز النسيج فى الوجه 
البحرى » وكذلك كانت توجد مراكز هامة للنسج فى مصر 
الوسطى والعليا . وذاعت شهرة الاسكندرية فى صناعة النسج . 
ويذكر المقريزى أن الثياب المنسؤجة بالاسكندرية لا نظير لها » 
وتحمل الى أقطار الأرض » وان فى ثياب الاسكندرية ما يباع 
الكتان منه اذا عمل ثيايا » يقال لها الشرب » كل زنة درهم بدرهم 

واشتهرت 'ننيس أيضا بالثياب الفاخرة والفرش » وكان معظع 
أهلها يشتغلون بالنسج » وكان بحاك بها الثياب المعروفة بالشرب. 
ومما يدل على عظمة تنيس فى النسج أنه كان يصنع بها للخليفة 
ثوب يقال له البدنة » لا يدخل فيه من العزل سداة ولحمة )١(‏ غير 
أوقيتين » وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحتاج الى 
تفصيل ولا خياطة . وتبلغ قيمة هذا الثوب ألف دينار . وظل ذلك 
التصدير من نيس الى ما بعد مسنة ٠5م‏ ه حين ولى وزارة 
الفاطميين يعقوب بن كلس فمئع الاصدار (') . وكان يوجد أيضا 
صناعة نسيج الأقمشة الشفافه الرقيقه التى يصفها الموْ رخون بآنها 


)١(‏ اللحمة ما نسج عرضا والدى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد من 
لخيوطه ٠‏ ظ 

(0) أبن رستة : الاعلاق النفسية ص 5١‏ ( ليدن 10لما 1415-0 ) > المقدسى 
الحسن التقاسيم ص 5١7”‏ 


81 


ثاب « مهلهلة النسيج كانها المنخل 6 (') » وهى المسماة بالقصب؛: 
وكان هذا القصب بلون ؛ وكان الملون مته يشنسج بتنيس ولم 
ينسج فى أى مكان آخر قصب ملون مثله » و كان يعمل منه عمائم 
للرحجال وماس للنساء > أما القصب الأبيض فكان ينسج فى 
دمياط . وكانت دمياط تقارب نيس فى شهرتها فى النسيج وكان 
يعمل بها الثياب. الشرب والقصب . ويذكر المأورخون المسلمون 
أنه ريما بلغ الثوب من ثيابها اذا كان مذهبا آلف دينار ونحو 
ذلك ومالم يكن فيه ذهب المائة والمائتين ونحوه . 

واشتهر فى النسسج أضا من بلدان مصر السفلى شطا ودميرة 
ونونة و كلها قريبة من تنيس ودمياط . 

واشتهر فى النسج من بلدان مصر الوسطى والعليا مدينة 
البهنسا » فكان ينسج بها الصوف والقطن . وكان اذا صنع بها 
شىء من الصوف أو القطن كتب عليه اسم المتخذ له » وقد اتخذوا 
ذلك عادة لهم جيلا بعد جيل . وقد كانت الكتابة ذات شأن فى 
صناعة المنسوجات ف العصر الاسلامى . 

واشتهرت القيس بثياب الصوف التى لم يكن لها مثيل ع 
والقيس كما نعرف على مقربة من البهنسا » من أعمال محاقظة 
المنيا . 

وكان هناك مصا نع للنسج فى الأشمونن © وأسسوط © 
وأخميم » واهنلس »© وبوصير فرددس وغيرها من بلاد الوحجه 


(9) باقوت ٠‏ ممجم اللبلداآن ج ١‏ ص .كم هم 


0 


القبلى وكانث هده المنسوحات سس ف العادة الى البلاد التى 
تعمل فيها فيقال الثياب الشطوية والقيسية » ويقال التنيسى 
والدمياطى .. التخ .. 
أما صناعة الحرير فقد ازدهرت فى مدنة دسق . 
الحكومة أيضا ؛ فقد كانت تسيطر على مصانع النسج . و نظام 
السسطرة لم سشمسة المسلمون 2 محر 6 سل أخدوه عَنْ دز نطه 
والراجح المحتمل أن. يكون البيز نطيون قد أنشأوا فيها مصسانع 
حكومة لد ج الى جائب المصانع الأهلية » فلما.جاء العرب أبقوا 
على هذا النظام . 
ظ وكانت المصا؛ ع الحكومية للنسج تسمى طرازا » وى توعان: 
الأول طراز الخامة جد حرث 'نصا نصنع المنسوجات للخلمقه أو للأمير ع 
والأقيشة التى كان يخلعها على كار رجال الدولة . والثانى طراز 
4 4 ه ن اث ف ه. ١‏ ل] 1 1 ونه إلا"*: مة 
العامة و بش عل فصلا عن ل بسسمم لأقبشة لازمه 
للشعب. (') . وكانت تسير مع الطراز الحكومى جنبا الى جنب 
مصانع أهلية تثقلها الحكومة بغراس فادحة ورقابهة شديدة . (؟) 
أما لفظ طراز فهو مةثق من الفارسية « ترازيدان © 
)١(‏ راجع مقال « طراز 4 الدى كتبه الاستاذ حرومان فى دائرة الممارفف 
الاسلامية ه فى الجزء الرابع وفى الملحق 4 . 
(؟) ألظر ٠‏ زركى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر ص “لم ب .ؤ6 


وكنوز الفاطميين للمؤلف نفسه ص ١٠١‏ وما بسدها . 2 القاعرٌ لا55[ م 68 ه 


ذا 


و « تراز.» بمعنى التطريز وعمل المديج 8006716 » ثم أصبح 
ددل على ملابس الخليفة أو الأمير » أو السلطان ورجال الحاشيه 
ولاسيما اذا كان فيها شىء من التطريز وعليها أشرطة من الكتابة) 
واتسع مدلول هذا اللفظ حتى انتهى فى العربية والفارسية الى 
الدلالة على المصنع والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه 
المنسوجات )١(‏ . على أن كلمة «طراز» استعملت فى معان أخرى» 
مثل الدلالة على أى نقش من النقوش التى توضع على شريط 
مستعرض من أى نوع كان سواء أكان من الحجارة أو الفسيفساء 
أو الزجاج أو الفخار أو محفورا فى الخشب . كذلك أطلق لفظ 
طراز على السكتابة الرسس مية التى كانت تكتب على درج 
البردى (') . 

ولم بق نظام الطراز » أى لمان الحكومية النسج » وق 
على مصر ؛ بل نكاد نجده فى كل الأقاليى الاسلامية مثل الشام 
والعراق وايران وآسيا الصغرى واسبائيا وجزيرة صقلية . 

وتشمل مجموعة متحف الفن الاسلامى ( الذى كان بعرف 
وأسسمع دار الثثار العربية ) ى لقاهرة » ع ددا من قطع النسيج ‏ 
بأسماء الخلقاء العياسيين والأمراء الطولوئين . والمعروف أن 
الضريبة التى كانت ترسلها مصر الى بلاط الخليفة العياسى » ثم 
الهدايا التى أرسلها أحمد بن طولون الى الخليفة المعتمد » والتى 
)١(‏ الدكتور زكى محمد حسن الفن الاسلامى فى مصر جم ١‏ ص 856 . 


(؟) آدولف جرومان : أوراق البردى العربية ج (ل ص 5- 5 2 ترجمة 
الدكتورر حمسن أبرأهيم حسن »6 ه 


الم 


أرسلها خمارويه من بعده الى الخليفة المعتضد » كان فيها ثىء 
: كثير من الأقمشة الثمينة والمنسوجات النفيسة )١(‏ . 

وفى متحف الفن الاسلامى فى القاهرة قطعة باسم الخليفة 
المكتفى بالله والأمير الطوئونى هارون بن خمارويه » تاريخها سنة 
1ه ( 4٠4‏ م) وهى السنة السابقة لسقوط الدولة 
الطولونية (') . ظ 

وفى العصر الطولونى كانت التقاليد الزخرفية القديمة والقبطية 

تزال تسود صناعة النسيمج ؛ على أن هناك بعض قطع من النسيج 
عليها زخارف طولونية أو عراقية ظاهرة . وى متحف الفن 
الاسلامى فى القاهرة قطع عديدة أغلبها سميك ومنسسوج فيه 
رسوم طولونية المسحة . ويوجد ف المتاحف الكبيرة والمجموعات 
الأثربة فى مصر » وف البلدان الأجنبية قطع عديدة ترجع زخرفتها 
الى عصر الاتنقال من الطراز القبطى الى الطراز الفاطمى ويصعب 
فى بعض الأحيان تمييزها من القطع القبطية » بينما يندر وجود 
القطع التى عليها زخارف طولونية بحته نجعل من اليقين نسبتها 
الى العصر الطو لونى (') . < 

ولم بحرص أحمد بن طولون على ذكر اسمه فى الطراز » لأنه 
كان يعمل على أن بظل ولاؤه للخليفة نفسه » وليس لأخيه الموفق 

)١(‏ الدكتور زكى محمد حسن ؛ الفن الاسلامى فى مصر ج 1١‏ ص 86 وما ذكرة 
من همرأاجم . 

٠ (؟) المرجع السابق ص /الم‎ ٠ 

(8) راجع : الدكتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى معير . ص 6ل50 
وما ذكره من مراجع م 


مل 


صاحب الأمر فى الحكم » غير مشسكوك فيه . أما خمارويه وهارون 
فقد ظهرت أسماؤههما فى كتابة المنسوجات . 

وكان يشرف على الطراز موظف كبير يسمى صاحب الطراز ؛ 
أو نافلر الطراز . ولسنا نعرف مدى سلطانه وحقوقه فى العصر 
الطولونى » ولكنا نستطيع أن تنصوره مما نعرفه عن حاله فى 
العصرين الفاطمى والمملوكى حين كان من أعلى الموظفين مقاما 
وأحسنهم راتما وأوسعهم سلطانا. » وكان لصاح الطراز 
مساعدون فى مصانع النسج بالبلاد المصرية كلها » كما كان له مقر 
رسمى فى الحاضرة ؛ ومراكب ينتقل بها فى النيل )١(‏ : 

وكان يعاون صاحب الطراز فى الاشراف على المصائع فى كل 
اقليم من الأقاليم المصرية فى فحر الاسلام موظف يسمى « المتوكل 
مطراز الاقليم » كما بتبين من وثيقة بردية فى دار الكتب المصربة 
نشرها الأستاذ حرومان وترجع الى القرن الثالث الوحرى وقد 
جاء فيها « قبض حسين بن بحنس من رماح بن يوسف المتوكل 
بطراز أشمون وأنصنى » () *< | 

وبجدر بنا أن نذكر أن مصر » كما استمرت ترسل القمح 
سئويا الى الحجاز حتى بعد أن اتنتقل مقر الخلافة وبعد أن 
استقلت مصر »؛ كذلك استمرت ترسل كسوة الكعبة سنويا » بلا 

)١(‏ دكتورة سيفة كاشف ‏ '؛ مصر فى مصر الاخشييدين ص ١مإ ‏ املا 


(9) 8237ظطامظة 1182مزع8 1123 12 311م28 ع أطع1هم :* مطقسط©طه) .م 
.19 2# 14 وع181م ة4سة 153 .ضر ل[ .1ن 


الا 


انّ ارسال كسوة الكعبة من مصر الى مكة كان يشير الى زعامة 
مصر على الحجاز وعلى العالم الاسلامى كله . وكان النزاع الدى 
نشأ بين السلطان الملك الأشرف برسباى سلطان مصر ( 86م 
١م‏ ه ) وشاه رح أبن تيمورلنك يسبب ارسال كسوة الكعبة 
معناه نزاع حول الزعامة فى العالم الاسلامى )١(‏ . 
؟ ‏ السكة . 
أسس فى مصر دار لغرب النقود على دد أحمد بن طولون » 
حيث ضربت الدنائير التى عرفت بالأحسدية وامتازت بعيارها 
الجيد (") . ولا عجب فان السكة كانت تعتبر فى العالم الاسلامى 
من شارات الماك () . ويبدو أن دار الضرب لم نكن كبيرة أو 
معقدة فى نظامها . وقد كنب ابن خلدون فى « المقدمة » أن السكة 
هى « الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بهما بين الناس 
بطابع حدبد بنقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب: بها على 
الدينار أو الدرهم فتخرج رس وم تلك النقوش عليها ظاهرة 
مستقيمة ؛ بعد أل بعشر عبار النقد من ذلك الحنس فى خلوصه 
بالس.ك مرة بعد أخرى وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانبر 
بوزن معين صحيح يصطلح عليه » فيكون التعامل بها عددا 6 وان 
(0 563-564 .مم 197 .1 عصدعاأمرع58 وملغع231 ها ع .13182 : غم زب 
(؟) المقريرى 5 كتاب النقود القديمة الاسلامية ه فى النقود العربية وعلم 


النميات الذى عنى بنشره الاب انستاس همارى الكرملى 6 ص 56 و لاه 6 وانظر ٠‏ 


البلوى : سيرة احمف بن طولون ص 1١51‏ ) 
2110-1 .52 1068تم انط قعط : 2125582 .815 لاعأنه 


١ /ام‎ 


لم تقدر أشخاصها تكون بها ورنا ولفظ السكة كان اسما 
للطابع وهى الحديدة المتخدة لدلك ٠‏ م تقل الى أثرها وهى النقوش 
الماثلة على الدنا نر والدراهم 6 ثم 8 الى.القيام على ذلك والنظر 
فى استيفاء حاجاته وشروطه وهى الوظيفة فصار علما عليها فى 
عرف الدول . وهى وظيفة ضرورية للملك » أذ بها يتميز الخالص 
من المغشوش بين الناس ف التقود عند المعاملات . ويتقون فى 
سلامتها الغثن بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة » . 
وببدو أن الختم على الدنائير والدراهم وعيارها كان يقوم 
به نفر قليل من الموظفين يعرف بعضهم باسم « المعدلين » » ويعرف 
الآخرون باسم « السباكين » . ويشرف عليهنم « متولى دار 
الضرب » . ولكن الأمير كان يعنى بأعمالهم ويطلب أن يطلع عليها 
وأن بقوموا ببعضها فى حضرته بين وقت وآخر . وكان الأمير ى 
بعض الأحيان بعهد بالاشراف على دار الضرب الى القاضى . 
وببدو لنا أن موظفى دار الضرب كانوا ينتنقلون مع الأمير ىف 
بعض الأحيان أو يلبون طلبه فى موافاته الى حيث يكون خارج 
مصر . فان النقود التى نعرفها من العصر الطولونى ضربت قى 
مدن مختلفة مثل مصر ودمشق وحرأن. وحمص وحلب وانطا كية . 
والراجح عندنا أن هذه المدن لم يكن فى كل منها دار مستقلة 
لسك النقود » وأنما كان الأمير يعتمد على الاخصاكيين عنده فى 
هذا الميدان » اللهم الا اذا فوض نائبه ببلد من البلاد فى الاشراف 
على ضرب النقود فيها آو كان اليلد مشهورا بدار للضرب فيه . 


فيا 


: الموظفون الطولونيون‎ ١ 

ظ مما يلفت نظرنا فى الادارة الطولونية بوجه عام غياب العنصن 
القبطى فيها » أو على الأقل بعده عن الوظائف الرئيسية فيهاء 
لأننا نرجح أن وظائف الصيارفة كانت لا تزال معظمها فى أيديهم . 
ولكننا نلاحظ أن القبط لم يكن لهم ف عصر بنى طولون من 
النفوذ فى الوظائف العامة ما كان لهم فى فحر الاسلام وق عصر 
الاخشيديين والفاطميين بل والمماليك أيضا . والواقع اننا اذا 
استثنينا مهندس الجامع الأكبر » ثم سعيد بن نوفل طبيب ابن 
طولون » واسحق بن نصر العبادى كاتب خمارويه » ولا نجد موظفا 
مسيحيا علا شأنه حتى لفت نظر المؤرخين فى ذلك العصر . 
والظاهر أن سبب ذلك لا يرجع الى الرغبة فى ارضاء الفقهاء أو 
الشعب من المسلمين بقدر مايرجع الى اخلاق احمد بن طولون 
نفسه . ويلوح لنا أن احمد بن طولون كان. يلقى على القبط قسطا 
وافرا من تبعة الافلاس الادارى » والتآخر الاقتصادى اللذين 
سادا فى مصر قبيل قدومه اليها . ومن ناحية أخرىفقد كان الحيش 
عماد كل ثىء فى البلاد وعليه كان أحمد بن طولون وخمارويه 
يعتمدان فى نضالهما ضد الحكومة العراقية فطبيعى أن بختار 
أعوان الأمير فى المناصب الرئيسية من بين قواد هذا الجيش 
المختلف العناصر . ظ 

والواقع أنه منك زاد نفوذ الترك فى الخلافة الاسلامية ‏ 
وأصبح الخليفة يقطع أحد قواد الجند الترك الديار المصرية 


قؤأل 


وكذلك اثناء حكم الدولة الطولونية لاتكاد نجد عربيا صميما له 
شأن كبير فى ادارة مصر اللهم الا أصحاب المناصب القتضائية . 
والمعروف أن هؤلاء قل نفوذهيم جدا فى العصر الطولونى ولاسيما 
بعد نشوب الخلاف بين أحمد بن طولون والقاضى بكار . بل ان 
منصب هذا القاضى ظل شاغرا سبع سنوات بعد وفاة بكار . 

والظاهر كذلك انه لم يكن ثمة شأن يذكر فى الادارة 
الطولونية للعرب الذين جاء آباؤهم وأجدادهي من شبه الجزيرة 
واستقروا فى مصر على دفعات متتالية » والدين تفرقوا فى الأقاليم 
واختلطوا بالسكان الأصليين وأصبحوا يعيشون على الأساليب 
التى كانت سائدة فى مصر مند العصر الفرعونى . ولكنا نعرف ان 
نوعا من الارستقراطية العربية والطبقة الوسعلى كان موجودا ى 
المدن الكبيرة ولاسيما الفسطاط . فضلا عن أن طبقة أخرى كانت 
لانزال قائمة فى العاصمة ابان العصر الطولونى وهى طبقة من كان 
لهم شأن فى حكم البلاد قبل ق'.وم أحمد بن طولون . 

ولا رب ف أن أحمد بن طولون لم يهمسمسل رأى تلك 
الأرستقراطية العربية بل كان بحسب لها حسابها وذلك بدون أن 
يترك لها نفوذا مباشرا فى الحكم . 

ويظهر كذلك أن أحمد بن طولون كان بفضل أن بتخذ كتابه 
من العرب أو من الفرس الذين استوطنوا مصر . ولدينا فى هذا 
الصدد نص مهم جذا فيه حديث نقله ابن الدابة عن أحمد بن 
خاقان وكان أحمد بن خاقان صديق أحمد بن طولون فى شيابه 
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ورفيقه فى رحلته الدراسية الى طرسوس . والنص المذكور هو 
الوحيد الذدى يشير الى قدوم أحمد بن خاقان الى مصر . وذكر 
الكندى اسم أبن خافاتن سْ الذين رافقوا الخليقة المعتمد عند 
تر كه سامرا مدعنا الخروج الى الصيد ومضمرا الالتجاء الى 
أحمد بن طولون فى مصر . ولما كان هذا الحادث متأخرا عن 
ظروف النص الذى نحن بصدده الأنْ فمن المحتمل أن أحسد بن 
خاقان قدم الى مصر مع أحمد بن طولون أو بعده بفترة قصيرة » 
ومن المحتمل كذلك أن عودته الى سامرا ربما كانت باشارة من 
أحمد بن طولون وف مهمة سرية لاقناع الخليفة بالالتجاء الى 
مصر . وعلى كل حال فلسنا نعرف مصير أحمد بن خاقان بعد أن 
فشل مشروع الخليفة المعتمد فى ترك العراق . ولكن الراجح انه 
نجحفى العودة الى مصر حيث اتصل به ابن الداية . أما الن صالذى 
أشر نا اليه فيبين أن أحمد بن طولون عندما تسلم كتاب الحكومة 
العراقية سنه ه؟ ه ( ء/الم م ) بالذهاب الى سامرا أرسل د 
منه كاتيه الواسطى '. واتخذ كاتما له عرييا من مصر أسمه حعفر 
ابن عبد الغفار » ولكن هذا الكاتب الجديد أظهر عحرا وعدم كقابة 
دفعا ابن خاقان الى أَنْ ينصح الأمير بعزله وتعيين كاتب جديد . 
فأجاب أحمد بن طولون بأنه نتخمل بصبر عجز هذا الكاتب لأنه 
مصرى . ولما سأله صديقه اذ! كان يفضل الكتات المصربين على 
كتاب العراق » أجاب بالنفى ؤزقال ان أنفع الأشياء لمن بحكم بلدا 
أن يتخد كاتبه من الناس الذين توجد أسرتهم ومصالحهم فى هذا 
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اليقد ثفسة » ولاسيما أن الكاتب بختار أعوانه من مواطنية وهكذا 
ينتفع أهل البلد . وفضلا عن ذلك فان مثل هذا الكاتب تكون 
مصالحه فى البلد تفسه ويزيد ذلك فى ازدهارها »6 بيثما الكاتب 
العراقى فى مصر لا ستطيع أن يخدم بحماس واخلاص بلدا غير 
وطنه الأول الذى تتجه اليه ويرغب فى العودة اليه يوما من الأيام . 

وبالرغم من اننا نجهل تفاصيل كثيرة عن ادارة الدولة فى عصر 
إمنى طولون الا أننا نستطيع أن نستنبط مما لدينا من البيانات 
الحقائق التالية : 

١‏ الا كانت الاسرة الطولونية من أصل نركى فقد غلبت 
فيها صفات آرباب السيف على أرباب القلم . 

> كان الأمراء يدارون الفقهاء ولكنهم لم يتركوا لهم أى 
تفود مباشر . 

+ كان الأمير صا حب الحول والقوة والسلطان ىق بداب الأسرة 
ولكن منذ نهاية عهد خمارويه اتتقل السلطان الى القواد الترك ٠‏ 

4 ب لم يكن للعنصر العربى شأن ؛ ستحق الذكر » لآن القضاة 
فقدوا سلطانهم » ولم يكن للكتاب رأى مسموع بل كانوا فى 
معظم الأحيان كتنية فحسب . 

ه ‏ كانت العناصر السائدة فى الحيش هى التركى والرومى 
والسودانئى . و كان هناك عدد محدود من العرب . 

- كان العنصر التركىمحتفظا بقسط من الوظائف الصغيرة 
صواء منها المالى أو الفنى . 
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افصلا ثالث عتم 
سياس أر بن طولون الاتتصادح 


أ دبوان الخراج والضراتب . 


عرضا ال احمد بن طولون كان من الشخصيات الفذة فى 
التارم الاسالامى © وأنه انسم بالطسوح والعيقريهة وبعد النظر 
والعمل والعجهاد : ورآسا كيف عمل عاى اللاستقارن دصر 4 وق 
الوفت نسه عمل على حمابية هذا الاستقلال فمكن سلطانه فى 
يرنه ه وحم ألية الاسكندرنةه 4وعمل على أن مجع دى ده الخراج 
حتى لا تتون بده مغلوله فى مشروعاته المختلفة . وأصيح البريد 
خاضعا لا بن مطولون بعد ان كان خاضعا للخلافة وذلات حتى 
طولون الى بناء جيش مصرى بدين بالولاء له وليس للحلافه » 
وعمد الى تقو به الأسطول ولم توان فى المضاء على الثورات 
والعتن الداخلية . وامتد مو ده الى ارد الشمام ووصل الى حده د 
العراق والى حدود بلاد الروم . ولم غفل ابن طولون العناية 
بالتواحى الاقتصاديه حتى انتم استقلال مصر سيا سيا واقتصادىا 
وحتى سكنها المحافظة على هذا الاستقلال وحتى يعيش ابناء مصر 
فى رخاء . وكان لابد لمشروعات ابن طولون المختلفه من الآاموال 
الوفرة . وطبيعى كانت مصر وحدها هى التى 'ندير هده الأموال 
الطائلة . ولهذا نرى أحمد بن علولون يعمل على مضاعفة الاتناج 
ف مدان الزراعة والصناعة والتحارة . وكان أحمد بد طولون 
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يعتمد على الخراج باعتباره المورد الرئيسى لميزانية الدولة » وى 
الوقت نفسه عمد الى الكف عن الحبادات الظالمة . وكان اصلاح 
السكة وضرب سكة خاصة بمصر عماد الاستقلال السياسى 
والاقنصادى ورمزا للرخاء فى الملاد . 

وكان رخاء مصر فى عصر أحمد بن طولون وابنه خمارويه 
مضريا للأمثال . ولاشك ان ذلك الرخاء كان ناتجا الى حد كبير 
عن بقاء ايراد السلاد فيها دون ان ,تسرب شىء كثير منه الى 
الخلافة العباسية . وبعد أن انسعت حدود مصر فشملت الشام 
والتعور بجدر بنا الا نفكر فى اقامة أى وزن لمساعدة من الشام 
أو لغنائم من الروم » فقد كانت الحاميات الطولونية فى الشام 
تكلف الطولونيين تفقات طائلة كما ان الغنائم من الروم كان 
دسناً: ثر بها الجند ولا نكاد خزينة الحكومة تستفيد متها شيئًا . 

كانت الخطوة الأولى التى اتخذها أحمد بن طولون فى سسيل 
تدعيم الاستقلال كما ذكرنا هو أن يصبح مسيطرا على خزانة 
الدولة أو على خراجها » ومن هنا كانت حربه مع ابن المدير . 
وكانت بداية نجاح أحمد بن طولون الحقيقى فى الاستقلال بمصر 
هى السنة التى استطاع فيها اقصاء ابن الدبر عن الخراج ٠‏ ومندك 
تلك السنة أصبح ديوان الخراج فى مصر أو كما نقول الآن وزارة 
الخزانة ووزارة الاقتصاد ل خاضعا لاحمد بن طولون ٠‏ وتئعرف 
مما ذكره ابن سعيد ان ابن طولون شعل ديوان الخراج بموظفين 
مد دون له بالطاعة والولاء . 
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ولكى ندرك الدور الكبير الذى كان يتتنظر احمد بد طولون 
فى الناحية المالية بحب أن نعرف أندخل البلاد قبل الدوئة الطولونية 
كان بذهب الى يبت مال الخلافة أو جيوب الولاة آو عمال الخراج 
يدون أن تفيد مصر نفسها شيئًا كثيرا . ولما كانت البلاد قى عصر 
الولاة لا تحكمها أسرة تحرص على ازدهارها » وكان غرض 
الخلافة الأساسى هو جبابة أكبر دخل مسكن » عرفنا أنها لم تكن 
من الوجهة المالية الا شبه مزرعة نستغل بدون كبير رعاية 
لازدهارها أو دقاء قدرتها على الا تناج ؛ وقد زادت الحالة سوعا 
فى العصر العباسى حيّن كثر تعيين الولاة وعزلهم فكان كل وال 
يعمل على اثراء نفسه فى أقصر وقت ممكن قبل أن بغادر البلاد . 
وظهر أيضا فى العصر العباسى وفى عهد أبى حعقر المنصور مسألة 
ضمان الوالى لخراج مصر كله » أى أن الخلفة أراد ان بجعل 
الوالى يلتزم بدفع مبلغ معين عن القطر كله دون النظر الى قدرة 
البلاد على الدفع وظروفها المخدلفة . 

ولا صارت مصر تقطع للقواد الترك زاد الطين يله لما عرفف ' 
عنهم من العنف وسوء الادارة وزيادة الضرائب . 

ثم تولى ابن المدبر خراج مصر وكان متعمس فا فى فرض 
الضرائى على المسلمين والمسيحيين على السواء فزادت الضرائب 
على المصريين زيادة فاحشة . 

وقد مر بنا الحديث عما أدخله ابن المدبر من الضرائب مثل 
ضرائتٍ النطرون والصيد والمراعى » ولعل ضريبة المصايد كانت 
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أثقلها على النفوس اذ كان الناس يعتبرونها غير شرعية » ولعلهم 
كانوا بعدونها مخالفة للآية الشريفة ( [ أحل لككم صيد البحر وطعامة 
متاعا لكم ) . 

وظهر أن ابن المدير نفسيه احتال فى تنسمستها قيذثر المقرزى 
فى ذلك : « واما المصايد فهى ما أطعم الله سبحانه وتعالى من صيد 
السحر وأول من أدخلها الديوان أيضا ابن مدير وصير لها ديوانا . 
واحتشم من ذكر المصايد وشناعة القول فيها فأمر أن يكتب فى 
الديوان : خراج مضارب الأوتار ومغارس 0 

وفرض ابن المدبر فضلا عن ذلك ضرائب على أشدار اللبخ 
والسرو والنخيل . وكانت كل هذه الشرائف وتلك : نسمى الهلاليه 
لأنها كانت نجىء شهريا ؛ كما كانوا سوام أحا نا ا رافق 


الشدة اجباية الخراج . ونعرف أن الليث بن الفضل والى مغر 
خرج الى الخلفة الرشيد فى سنة لم١‏ ه وسأله أن سعث معه 
بالجيوش لأنه لا يستطيع استخراج الخراج من أهل الحوف الا 
بجيش . ولكن محفوظ بن سليمان ضمن لاخليفة حينذاك جباية 
خراجها عن آخره بلا سوط ولا عصا فولاه الخليفة الخراج . )١(‏ 

كذلك تبين ورقة بردية عربية من القرن الثالث الهجرى مدى 
الشدة التى كانت تتبع فى جبابة الأموال ففيها أمر بأنه اذا لم يود 
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كل فرد ما عليه من الأموال يضرب عشرة سياط ويغرم ى صلب 
ماله دينارا .)١'(‏ 

هكذا كانت السياسة المالية حين استطاع أحمد بن طولون أن 
ينحى ابن المدبر وأن يشرف بنفسه على ميزانية البلاد . 

ولسنا نعرف تماما كل اصلاحاته المالية » ولكن المصادر 
التاربخية تروى أن خراج النلاد قد انحط فى عصر الولاة الذين 
صبقوه حتى بلغ ثمانماثة ألف دينار بينما ارتفع فى نهماية حكمه 
حتى وصل الى أربعة ملايين وثلاثمائة ألف . فضلا عن ذلك فان 
أحمد بن طولون ترك بعد وفاته ثروة طائلة أحصاها إين سعيد 


على هذا النحو : 
عووروووروا دشار 
دربا من الموالى 
#أ*ورع؟ من العلمان 
٠ع‏ + ورب من الخيل 
+ ولار؟ من الحمال 
1١66‏ من البعال 


وكتب المؤولفون أنْ القمح فى عصر أحمد بن طولون كان 
يشترى عشرة أرادب بدينار » وفى عصر خمارويه ثلاثئة آرادب 
بددئار . وكان هذا السعر الأخير بعتير رخيصا جدا فى العصور 
التالة : 
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ويحدثنا المورخون عن الغاء احمد بن طولون للضرائب 
الظالمة . وأكبر ظننا أن أحمد بن طولون أحسن توزيع الضرائب . 
وكانت أملاك الحكومة الخاصة تدر عليه دخلا كبيرا نوق كل 
ما كانت ندره قبل ذلك . وكان يشرف على هذه الأراضى ديوان 
خاص اسمه ديوان الأملاك عهد به الى سليمان بن ثابت . 


؟ ‏ الزراعة : 


عنى أحمد بن طولون بتشسجيع الزراعة وتسهيل الرى ليتمكن 
من استغلال الأرض والحصول على أوفر قسط من الضراف »© 
وطبيعيا أن سبيله الى ذلك كان حسن العنايه الترع والقنوات 
وحسن استخدام المياه للرى كما تشهد بذلك الأوراق البردية . 
والحق أن أحمد بن طولون اهتم بحماية الفلاح من ظلم الحباة 
وعسفهم حتى بنصرف وهو مطمئن الى زراعته . وكانت الدولة 
تمد الفلاح بحاحته من الذور والآللات الزراعية ٠‏ وسدو أنها 
كانت تتقاضى أثمان هذه الخدمات بعد تهاية المحصول . ظ 
وكانت النتيجة لهذه العناية بالفلاح وبالأرض وبالهيئة الادارية 
فضلا عن القضاء على الفتن والثورات الداخلية وعلى المفسدين ‏ 
أن شهدت مصر نهضة زراعية كبرى . ويحدثنا المقريزى أنه 
استغل فى الزراعة نحو مليون فدان فى العصر الطولونى . وكان 
هذا أعظى استغلال شهدته مصر حينذاك . وتجلى هذا الرخاء 
العظيم الدى توفر لابن طولون وف الملابين التى أنفقها فى 
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مشروعاته والتى ادخرها لأولاده من بعده . وكانت عنابة خمارويه 
بالزراعة لاتقل عن عناية أبيه. 

والحق أن العصر الطولونى خلا من الأزمات الاقتصادية : 
وامتاز بالرخاء وزيادة الاتناج . وكان فيضان النيل طيبا فى سنى 
الأسرة الطولونية اللهم الا اذا استثنينا بعض سنين من حكم 
خمارويه ثم السنة الأولى والسنة السابقة للأخيرة من حكم هارون 
فقد كان الفيضان فيها غير طيب وان لم يبلغ من النقصان حد 
الخطر الذى كان يبلغه بعد ذلك فى عصر القواطمو الماليك والذى 
كانت تنتج عنه الأويئة والقحط . 
؟ ‏ الصنشاعة : 


ظ لم تقنصر نهضهة مصر على الناحية الزراعية » وانما امتدت الى 
الصناعة أيضا . أما الصناعات التى ازدهرت بسمصر فى ذلك الحين 
فعلى رأسها صناعة النسج . ومر ينا بعض الحديث عنها حيث 
عرضنا لمنصي ناظر الطراز . وحسينا الآن أن نشير الى وجود 
الأقمشة الثمينة بين الهدايا التى كان يتقدهها أمراء مصرء 
يل ان يابوات رومة أتشسهم كانوا يحص لون من 
الأسواق على تلك المنس وجات النفيسة ويقدمونها 
هدايا للكنائمس . وأكبر الظن أن مصانع الطراز كانت مصدر ربح 
وافر للأمراء الطولونيين . وكانُ يحدث أن بعض المنسوجات 
النفيسة المصنوعة فى طراز العخاصة كانت تباع فى الأسواق . فقا. 
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ذكر ابن الداية مثلا أنه بعد أن عزل اين المفضل » الذى كان" 
ناظرا على فصر ابن طولون » أمر ابن طولون ببيع ملايسه وبعض 
أشياء كانت ملكا له فبلغ ثمنها عشرين ألف دينار . 

ومن الصناعات التى لابد أن تكون قد نححت فى عصر ب 
طولون صناعة الأسلحة » فقتّد كان الجيش الطولونى وافر العدد ع 
وكانت تلزمه بطسعة الحال كميات كبيرة من الأسلحة . وقد أشار 
المورخ ابن الزيات فى كتاب الكواكب السيارة » الى بناء سماه 
مصنع ابن مولون . وربما كان هذا اليناء دارا لبعض الصناعات 
فى عصر بنى طولون . 

كدلك كانت فى مصبر معاصر لاستخراج ج الزرت من السمسم 
وبعض الحبوب والبقول 

واشتهرت مصر مصناعة الورق من البردى الدذى كان. يمو 
يكثرة فيها » وخاصة فى مستنقعات الدلتا والفيوم . وشهرة مصر 
فى صنعة الورق من البردى شهرة قديية ترجع الى العصر 
الفرعونى . وطالا كان الئاس ستعملون البردى للكتابة » كانوا 
يعتمدون على مصر . أما فى القرن الرابع الهجرى فيحدثنا الثعالبى 
أن كواغيد سمرقند عطلت قراطيس مصر » والحلود التى كان 
الأوائل يكتبون عليها : لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق » 
ولا تكون الا بسمرقند والصين . ويذكر المستشرق النمسوئ 
«كراناتشسك)» أن صناعة اعداد ورق البردى للكتابة اتنهت فى 
مصر بالاجمال حوالى القرن الرابع الهجرى . 
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وهتدا ترى ان مصر ثانت طوال عصر الولاة والعصر 
الطولونى تكاد تحتكر صناعة الورق . وكاب صناع الورق » 
كغيرهم من الصناع فى مصر من المصريين . ْ 

كذلك كان المصربون يعصرون القصب ليصنعوا منه السكر »م ' 
ونعرف ذلك مما جاء فى الأوراق البردية , 

واذا تذكرنا الحهاز إإنماخر الذى أعده خسارويه لانته 
قطر الندى رجحنا أن من الصناعات التى ازدهرت فى مصر 
الطولونية صناعة الحلى والأثاث الثمين والتحف المصنوعة من 
المعادن. النفيسة ومن الحلد . 

ومن الصناعات التى ازدهرت ف مصر الطولونية صناعة 
الخشب . وقد مهر المصريون منذ عهد الفراعنة فى صناعة الخشس 
بالرغم من قله الأخشاب فى مصر وأن ما يوجد بها من الجر 
لا يصلح خشبه الا لأعمال النجارة البسيطة » مثل شجر الجميز 
والستط والزئون والسرو . وكان المصريون منذ التعصور 
القديمة يستوردون من البلاد المجاورة ما يلزمهم من خشب الأرز 
والصنوبر والأبنوس والساج » وغيرها من أنواع الخشب المنين 

وساعد جفاف الجو على بقاء الخثس فى حالة جيدة . وظلت 
لمصر السيادة فى الحفر على الخشس وصناعته » حتى القرن العاشر 
الفحرى والس أدس عشر المبلادى . 

واذا صح ما ذكره المقربزئ فقد كانت ف الفسطاط فى العصر 
الطولونى أسواق خشب كبيرة . وقد بلغ الاجارون والفنانون فى 
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الحفر على الخشس مههارة عظيمة تشهد بها التحف الخشبية التى 
ترجع الى هذا العصر . 

ومن الصناعات التى ازدهرت فى مصر الطولونية » صناعة 
الخزف . وأكير الظن أن أحمد بن طولون أدخل ف البلاد ‏ نقلا 
عن سامرا ‏ الخزف ذا البريق المعدنى الذى اشتهرت بصناعته 
مصر تعد ذلك ولا سيما فى عصر الفاطمسين . 

ولسينا نعرف كيف كاذن تنظم هيئات الصناع فى العصر 
الطولونى . واذا صح لنا أن نفرض أن النظام المعروف فى العصور 
المتآخرة كانت نواته موجودة فى العصر الطولونى ٠‏ جاز'أن نظن 
أن كل طائفة من الصناع كأنت لها شسه ثقاية أو جماعة درأسها 
عريف أو شيخ . 

- النحارة : 

استتبع النهضة الزراعية والصناعية » نهضة تحارءة عظيمة . 
وساعد على تلك النهضة أنضنا موقع محر الممتاز بين قارات افر نقية 
وأورنة وآسيه . وقد ظهررت قيمه موقع مصر الجغرافى العالى 
منذ عهد الاسكندر الاكر المقدونى » أى فى أواخر القرن الرابع 
قبل المبلاد حين انصلت مناطق الحضارة المختلفة بعضلها ببعض 
وامتدت سنها أسبات التحارة وصلات السساسة والثقافة . 

وظلت مصر منذ عهد الاسكندر الأكبر تتمتع بهذا المركن 
الممتاز العالمى » فلم تكتف بتص دير مايزيد عن حاحة البلاد من 
الزراعات أو الصناعات » واستيراد ماتحتاج اليه البلاد ؛ بل كانت 


الم 


تلعب دوو الوسيط بين الشرق والغرب > فكانت مخزنا للبضاكع 
الشرقية والغربية تصدر منتجات الأسواق الشرقية الى الأسواق 
الغربية وبالعكس . 

وكان أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب » وقبل استكشاف 
طريق رأس الرتجاء الصالح فى القرن التاسع الهجرى والخامس 
عشر المملادى 4 هو طردق البحر الأحمر » اذ كان هذا الطريق 
. بقلل » الى أدنى خد مسكن » المصاعب والنفقات الطائلة التى يسبيها 
النقل البرى . فاذا استثنينا الشريط البرى الضيق بين البحر الأحسر 
والنيل » كانت اليضائع التى ترسل من بلاد الهند والصين تسلك 
دائما طريق البحر وتنبع الطريق المماشر » أى أقصر الطرق للوصول 
الى موانى ايطاليا وفرنسا واسبانيا . وكانت السفن ترسو فىالموانى 
المصرية الواقعة غربى البحر الأحمر.. ومن هذه الموانى تسير قواخل 
التجارة الى النيل عن طريق الصحراء الشرقية ثم تتخد طريق النيل 
الى الاسكندرية ومنها تنصل التجارة الشرقية بأسواق الغرب عن 
طريق حوض البحر المتوسط . واحياناكانت السفن التجاريةتواصل 
السير فى البحر الأحمر الى القازم ( السويس الحالية ) ومنها تسير 
فى القناة النيلية التى تصل بين البحر الأحمسر والنيل عن طريق 
البحيرات المرة ووادى طميلات ثم تصسل عن طريق النيسل الى 
الاسكندرءة . 

واهتم الفراعنة بحفر القناة التى كانت تصل بين البجر الأحمن 
والنيل » واعاد حثرها اليطمالسة والرومان ه ولما جاء عمرو بن 
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العاص الى مصر أعاد حفرها وسميت خليج أمير الم منين ٠‏ وقيل 
أنضا أن عمرو بن العاص فكر فى حفر قناة توصل ه. بين البح 
المتو سط والبحر االأحمر رأمسا ‏ وكذلك قكر الخليق” هرود 
الرشيد فى ذلك ولكن هذه المكرة لم تتم الا فى العصر الخددث 
حين حفرت قناة السويس . 

وبالرغم من أن اهمال خليح أمير المؤمنين جعله غير صالحلملاحة 
السفن فى أواثل العصر العباسى ؛ الا أن هذا الطريق ظل سس لكه 
التحار ' وقك اهتم العاملون من حكام مصر فى العصور المختامه 
بالسيطرة على الطرق التحاريه ليضمئوا سلامة استقلا لهم السياسى 
والاقتصادى ولمحعلوا معر الطريق الرئسى لمرور التحارة . و كثيرا 
مأدفعهم هدا الى الاستيلاء على الشام للسيطرة عاى طسر قهدأ 
التجاربة ولتأمين الحدود المصرية . ونحن نعرف أن أحمد بنملولون 
حين استقل بعصر اتجه ببصره الى الشام كى يدعم اس ._تقلاله 
المساسى والاقتصادى . ولبس من شك فى أن حهو د أن الل سن 
طولون فى الأمن واللاصلاحات والتعمير مما ساعد على تعز بز مكا نه ظ 
2 التحاريه 1 

وكانت هناك طرق تحارية بين مصر والواحات الغرببة والمغخرب 
وبين مصر واثيوبيا وأواسط افرنقية . ظ 

وقد فطن المورخون المسامون الى ذلك الموقع الممتاز الذى 


,؟ 


الحرمينوالى جدة والى عمان وال ىالهند وال ىالصين وصئعاءوعدن 
والشحر والسند وجزائر البحر » ومن جهة تنيس ودمياط والفرما 
فرضة يلد الروم واقاصى الافرنجة وقبرص وسائر سواجل الشام 
والتغور الى حدود العراق » ومن جهة الاسكندرية فرضة اقريطش 
وصقليه ويلد الروم والمغرب كله الى طنحه ومعرب الشمس »؛ ومن 
جهة!اصعيد فرضةبلد النوبة والبجةوالحبشةوالحجازواليين»0) 

ومما دل على نشاط مصر التجارى فى أواخر القرن الثالث 
الهجرى ( التاسعم الميلادى ) نص كتبه الجغفرافى المشهور ابن 
خرداذية (1) عن التجارة.فقد تحدث عن التجاراليهودالراذانية()) 
الا... تكنمون بالعر بية والفارسية والرومية والافر نجيةوالا ندلسية 
والصقلبة . وذكر انهم يسافرون من المشرق الى المغرب ومنالمعرب 
الى المشرق برا وبحرا » يحلبون من المغرب الخدم والحوارى 
والغلمان والديباج وجلود الخز والفراءء والسمور والسيوف » 
ويركبون من فرنحة (؛) فى البحر الغربى فيخرجون بالفرما (0) 


(1) النظلر © الدوبرى : نهاية الآررب فى قنون الادب اع [١‏ سىس [*؟ « طعة 
دار الكتب المصرية ١65519‏ م © ٠.‏ 

(؟) أسن خرداذبة ؛ المسالك والمسالك عن وى|] 39 :| « لدن كفمفلم!| 6 6 
الدكتور زكى محمد حسن ؛ الرحالة اللسلمون فى العصور الوسطى ص لا - 1١م‏ 
« القماعهرة ه:5| 6 

() نسبة الى نهر الرون ٠‏ 

(8) بقصد بفرنجة فرنسا ٠‏ 

(ه) مدمنة بلوزيوم القديمة أو طيئة الحالى وهى الى الشرق عن بورسميلا 

على الحر المتوسط وكان بنتهى عندها الفرع الثالث الذى كان للدلتا والدى 
كان يعرف باسم الفرع البلورزى ٠‏ 


لاق 


وبحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم وبينهما خمسة وعشرون 
فرسخا )١(‏ ثم يركبون البحر الشرقى من القازم الى الجار 
وجدة (') ثم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون من 
الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما بحمل 
من تلك النواحى حتى يرجعوا الى القلزم » ثم بحملونه الى الفرماء 
ثم بركبون فى البحر الغسربى » فربما عدلوا بتجاراتهم الى 
للقسطنطينية فباعوها من الروم » وريما صاروا بها الى ملكفرنجة 
فيبيعونها هتاك وان شاءوا حملوا تجارتهم من فرنحة فى البحس 
الغربى فيخرجون بأنطاكية وسيرون على الأرض ثلاث مراحل 
الى الجابية ثم يركبون فى الفرات الى بغداد » ثم يركبون فىدجلة 
الى الأبلة (5) ومن الأبلة الى عمان والسند والهند والصين » 
كن ذلك متصل بعضه عض © . 


ونص ابن خرداذية لايقتصر على بيان أهمية مركز مصر التجارئ 
دور سنعنك الحاليه ( كان دن أهي حلقات الاتصال د الشرق 
والعهعرب. 


(!) الفرسش ثلانة أعيال ه | 
(؟) الجار كانت ميناء المدنة اكنورة © أما حدةٌ فُهى ميناء. مكة م 


(*) الابلة ميناء قد بم أالشئت مداننة البصرة بالعرب منه مي 


١ 


ولدينا نص متآخر عن ذلك كتبه الممسعودى () فى القرا 
الرا: بع المجرى وهو يبين أهمية ذلك الطريق التجارى أيضا فقول 
ان مصر « هى البرزخ بين البحرين المذكورين فى القرآن (') لأن 

من الفرما التى على ساحل بحر الروم الى القلزم التى هى ساحل 

بعر كين مسية ايل ؛ يحمل اليها من جميع الممالك المحيطة بهذين 
النحرنة من أنواع الأمتعة والطرائف والتحف من الطيب والأفاو نه 
والعقاقيي والجوهر والرقيق وغير ذلك من صنوف ال 
والملابس » فجميع البلدان تحمل اليها وتفرغ فيها » . 

وعلى أية حال فأن النصوص التاريخية المختلفة تبين أهمسة 
طريق القازم . الفرما فى التجارة العالمية بعد أن سد خليج أمير 
المؤمنين الذى كان يصل بين القازم ونهر النيل عن طريق البحيرات 
المرة ووادى طميلات . 

وكان نهر النيل والترع أداة طيبة للملاحة النهرية تنقل بو ساطتها 
البضائع بين بلدان مصر كما تنقل الى دمياط والاسكندرية حس 
يحصل التجار الغربيون على مايحتاجون اليه ٠‏ وبظهر أز, مصر كان 
لها أسطول تجارى لادستهان به . 

ومن الوثا بق ق التى تدل على ذلاك كناب على ورقة برديةمحفوظة 
الآن فى مجموعة ريئر بالمكتبة الأهلية فى فينا ٠‏ وترجع هذه الوثيقة 


(1) التنبيه والاشراف ص ٠٠‏ 8 ليدن لاكلم] 7 6كمام »4 , 


(؟) بشر بذلك الى قوله تمالى ( مرج السحسرين بلتقيان ؛ بينهما برزم 
لا يبغيان ) سورة الرحمن آية 14 . فل .م 


ااا 


البردية الى القرن الثانى أو الثاأث الهحرى ) الثامن أو التاسع 
الميلادى ) وفيها حددث عن بضائع وتجارة وعن قدوم أر بعين سفينة 
تجارية من انطاكية .() وحسبنا أنقرا ماكتبه المقريرى عنالقطائع 
تين ماكان من الرخاء بالبلاد فى عصر ابن طولون وخمارويه . 
وخير دليل على ازدهار التحارة مانعرفه عن وجود الأسواقالكبيرة 
حيث كان لكل طائفة موضع معين كذلك ذكر المقريزى أن كل 
طاكفة من التجار كان لها سوق كبير فذكر فى كتابه الخطط «ولكل 
من الباعة سوق حسن عامر فصارت القطائع مدينة ثبيرة أعمر 
وأحسن من السام »6 . 


عنتحيتبي 


([ انظ 239 .7 5 [[لا1 وعنل 2832551013 .2/1 الوه 
وما ذكره من مراجع 


1 


القصل الا رخ عشم 
دراساث فى جع المصر ىع ىعم راحه رن طولون 


: القيط‎ - ١ 
امتاز العصر الاسلامى فى مصر  ولاسيما قبل قدوم أحمد‎ 
ابن طولون  بحر كه واسعة مستمرة تنطور بالبلاد الى التعريب‎ 
ومسادة الدين الاسلامى . وقد كانت هذه الحركة قوية فعماله‎ 
وصلت الى الذروة فى عصر العباسيين فى القرن الثالث الهجرئ‎ 
والتاسع الميلادى #ولكنها لم تنقطع بعد ذلكبل استمرت حتىعصر‎ 
المماليك فى مصر فى القرن الثامن الهجرى والرابع عشر الميلادئ‎ 
وظاهرة تمصير العرب © وتعريب مصر وانتشار الاسلام فيها هى‎ 
ونلاحظ أن تعريب‎ )١( أهم الظواهر التاريخية فى مصر الاسلامية‎ 
مصر وانتشار الاسلام فيها ليسا مترادفين . وطسيعى أن ما يذه باليه‎ 
يعض الباحثين ولاسيما المستشرقين من المبالغة ف ىتقدير الاضطهاد‎ 
الدينى الذى حل بالقبط أمر غير صحيح فالثايت أن الخلفاء تركوا‎ 

ا للمسيحيين حرية دينية كبيرة. ٠‏ 0 
ويووكد ساويرس متورح البطاركة أن الحكومة الاسلامية 
لم تندخل فى الشغائر الدينيه عند أهل الذمة» بل كان بعض الأمراء 


والخلفاء بحضر موا لبهم وأعيادهم . أما أبناء مصر من المسلمين 


)١(‏ اقرا! هذا الموضوع فى بحث علمى مستفيض فى : سيدة كاشف ؛ مصر ى 
قجر الاسلام ٠‏ ص ؟م ‏ 754 : سيدة كاشف : تاريخ بطارقة الكنيسة المصرية 
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فكانوا لابجدون غضاضة فى الاشتراك مع الأقباط فى تلك 
الاحتفالات ٠.‏ آ 

كذلك سين لنا ساويرس أن الأقماط شغلوا كثيرا منالوظائف 
فى العصر الاسلامى ‏ ؛ وخاصة الوظائف ا" ايا ٠‏ وبورد ساويرس فى 2 
مناسرات مختلفة أسماء كثير من كبار الموظفين الأقباط . كذلك 
لم يعرف عن حكام مصر أنمع عارضوا فى تعيين أحد البطاركة بعد 
أن يتم انتخابه بوساطة الأساقفة الا اذا اختلف الأساقفة فيمابينهم . 
ويؤكد مؤورخ البطاركة أن الدين لم يفرق بين المصريين فى الشعور 
بأنهم أبناء وطن واحد . أما عن انتشار الاسلام فى مصر منذأواخر 
عصر الولاة » أى قبل قيام الدولة الطولونية » فيتضح لنا مما 
كنبه ساويرس ان العامل المالى من أهم العوامل التىحولتأغلبية 
الأقباط الى الدين الاسلامى » وطبيعى اننا لا نشك فى كنابات 
ساويرس فى هذا الصدد ؛ اذ أن ساويرس لم يكن ليغفل الكلام 
على أى اضطهاد يصيب الأقباط لتحويلهم الى الدين الاسلامى 
بالقوة. 

والواقع أننا لانجد مؤرخا غير ساويرس يفسر لنا السبب الذى 
حمل أغلبية القبط على التحول الى الدين الاسلامى . فساويرس 
ركد دائما أن الهروب من الحزية ومن الضرائس كان أكبر عامل 
على انتشار الاسلام فى مصر . وهو يزن دائما الولاة والأمراء 
بالميزان المالى » ولهذا نرى مورب البطاركة قد يحكم على أمير أو 
خليفة واحد حكمين على طرفى نقيض » لأن هذا الأمير قد مكون 


لل 


رحيما بأهل الذمة وقت من الأوقات » وقد شتد فى جمع الضرائب 
والحزيه ة فى وقت آخر » ومثل ذلك كلامه على الخليفه عمر بن 
عبد العزيز » وهشام بن عبد الملك » والخليفة الملدنو كل على الله 
العياسى » وأمير مصر أحمد بن طولون . 


وهكذا كان الاسلام دين الأغلميه العظدسى فى مصر. »؛ حين 
أسس أحسد بن طولون أسرته فيها » وان كان اعتناق كثيرين منهم 
الدين الحديد ؛ لم يكن فى بداية الأمر عن اخلاص وحسن نهم 


والمعروف أن والى مصر عبد الله بن عبد الملك أمر ببدءتعريب 
الدواوين فيها منذ سلنة بام ه ( ه٠ل/ا‏ ب 5لا م ) على أل آهم 
عوامل تعريب مصر هو نزول اأقبائل العربية فى الريف المصرى 
وأستقرارها على جانيى الشربط الخصب بوادى النيل وفى الد 
مما أدى الى اختلاطهم بالقبط اختلاطا كبيرا » ومن ثم الى اتنشار 
اللعه العر سه 5 فى مصر والى الغر امب النلاد . ويدون هذا الأاخناد 
لايمكننا أن تفسر كيف ترك الفلاح المصرى القديم أخته رغم تمسكه 

مصر الرسمة منذ العهد المطليمومى الى الفتتح العربى لها وكانت 
اللغة التركية لغة مصر الرسمية فى العهد العثمانى ولكن هذا لمع 
يجعلهما لغة الشعب المصرى » فقد عاش اليو نان وعاش الأتراك فى 
ييئات خاصة فى مصر ولم يختلطوا ولم يتغلغلوا فىالشعب المصرى. 
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وبينما نرى أن الدين الاسلامى أصبح دين الأغلبية العظمى ى 
مصر منذ القرن الثالث الهحرى © نرى أن تعريبها تم فى القرن 
الرابع الهجرى وأصبح رجال الدين الأقباط منذ ذلك القرن 
0 باللعة العربية ويخاطبون أبناء دينهم بها بعد أن أصبحت 
لغة التخاطب بِينهم . 

ولدينا وثيقة بردية مؤرخة بسنة 5075 ه ورد فيها مانئصه : 
د اقرار دانيال بجميع مافى هذا الكتاب بعد أن قرىء عليه حرفا 
حرفا فأقر يفهمها ومعرفته يما فيه » (1) . 

ولدينا وثاثق بردية كثيرة فى القرن الثالث الهحرى مكتوبة 
باللغة العربية وهى عبارة عن عقود زواج أو بيغ أو شراء وغير ذلك 
من ساكر المعاملات الخاصة بالمصربين . 

وكان عدد القبط لايزال وافرا بمصسر فى العصى 
الضولونى . والفساهر انهم كانوا ينعمون يعطف لم 
يتمتعوا به قبله بزمن طويل وانهم استطاعوا أن يستغلوا حسن 
ادارة أحمد بن طولون وخمارويه »وميلهما الى كسب الرأى العام 
فى البلاد » ليكون ذلك قوة يرتكزون عليها فى نضالهم مع حكومة 
العراق 

ومهما يكن من الأمر فان عندنا بعض نصوص تشهد بتسامح 
أحمد بن طولون وابنه خمارويه مع القبط . واداأ صح ماذكره ه ابن 
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مع راهب اسمه ابوائدونه وصامؤصف والظاهر أنه شمل هذا الدير 
برعانته مند بدانة حكمه لأن النص الموجود فى ايبن الداية يشيرالى 
ان ابن المدير شدد على زهبان هذا الدير فى دفعالجزية»فشكوا 
الى أحمد -- طولون وأعطاهم الأمير كتانا الى ابن المدس 
باعفائهى منها » ولكنه نبه عليهم الا يستخدموا الكتاب المذكور 
كسيف يضرب به وائما يظهروا الخضوع ويبلغوا أمر الكتاب 
الى ابن المدير فى هدوء قبل أن بواجهوه به . 

وقد ذكر الذهبى والعينى وابو المحاسن نضا شت عطف أحمد 
ايبن طولون على المسيحيين ىق دمشق عندما نشب الحريق بقرب 
كنيسة العذراء . ظ ْ 

والحق أننا نعرف من المصادر التاريحية المختلفة ومما ذكره 
ساويرس أن الوفاق كان سائدا بين المسلمين والأقباط فى مصر 
الطولونية. 

؟' اليهود : 

يظهر أن مضر كان بها فى العصر الطولونى جالية يهودية مهمة 
ومن الراجح أن أفرادها كانوا من الأغساء وذوى الأعمال الرائحة 
كما يتجلى من المناسبات التى يرد فيها ذكرهم فى المقريزى وابى 
المحاسن وغيرهما من المؤرخين المصريين . ونعرف مثلا أن المطرك 

ميخائيل الثالث باعهم احدى الكنائس وبعض الأراضى الموقوفة 
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ليجمع جزءا من الغرامةالتى ألزم بيدفعها الى خزانة أحمد بنطولون. 
كذلك نجد ذكرهم مقرونا بالمسيحيين فى مناسبتين : الأولى عندما 
هدم أحمد بن طولون قبور الطائفتين ليشيد على انقاضها قصره 
فى الموضوع الدى شغله الآن مسدان قره مدان والمسافة الواقعة 
فى امتداده الى جامع السلطان حسن . أما المناسبة الثانية فهى 
مناسبة اشتراك اليهود مع المسيحيين فى الصعود الى جبل المقطم 
ليصلوا الى الله وبدعوا بالشفاء للامير أحمد بن طولون فىمرضه 
الأخضير . 

ولسنأ تعرف اذا كان للمهود أى شأن فى الادارة الطولونة »6 
كما لانعرف أساليب معيشتهم ؛ وموقف الطوائف الأخرى ازاءهم ؛ 
ولكنا ترجح أ نهم كانوا هادثين » ولم بعكر صفوهم أحد . ولسنا 
عرف نصوصا نشير الى اشتغال اليهود بالربا . فان اللصوص 
التى وصلدتنا فى المكافأة لابن الدابة تدل على أن الذين كانوا 
يفملون ذلك أو على الأقل جزءا كبيرا منهم ‏ كانوا من 
المسلمين . 

وقد جاء فى كتاب طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ذكر طييب 
يهودى من أصل. مصرى واسمه اسخق بن سليمان » ترك وادى 
الشيل سئة خية؟ هه (د٠هدم)‏ وسافر الى افريقية حيث اتصل باللأمبي 
الأغلبى زيادة الله الثالث ؛ ثم اسستقر فى القيروان وتتلمذ على 
الطبيب المشهور اسحق بن عمران . ثم توفى فى حك الأمير 
الفاطمى عبيد الله المهدئ بعد آنْ عمر أكثر من مائة عام وأكبر 


لك 


الظن أن اسحق بن سليمآان هذا عاش فى عصر بنى طولون .ولكنا 
لانعرف شيئًا عن حياته فى مصر أو علاقته ببنى طولون . 

؟ ‏ المسلمون : 

تكون السكان المسلموث فى وادى اليل من نسل الحنود 
العرب أو الموالى الذين وفدوا الى مصر على دفعات ثم استقروافيها 
ومن افراد القبائل العربية التى هاجرت الى وادى النيل طلبا للرزق 
فى أراضيه الخصية » ثم من القبط واليهود الذين اعتنقوا الدين 
الاسلامى . 

وقد قدر المستشرق الفرسى الاستاذ ماسيئيون أن بينسكان 
مصر الحالين هه فى المائة من الأسرات القبطية القدييه اعتنق 
نسعة أعشارها الاسلام » بيئما 5 فى المثة من سكان مصر عرب 
خلص و + فى المائة من قبائل بربرية مستعربة قدمت معالفاطميين 
من شمال افريقية فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) . 

والمعروف أنه حتى فى العصر الطولونى كانت هناك بطون 
من البربر ند استقرت غربى الدلتا . وكان معظم أنصار ربيعة بن 
أحمد بن طولون فى ثورته على هارون بن خمارويه » من أولئك 
اللرير. 

والذى لاشك فيه هو أن العرب فق دوا فى مصر تدريحيا 
صفاتهم الحربية وتفرقوا بين السكان فى ريف مصر . وقد فيل ان 
يلاد الفراعنه فيها دائما قوة امتصاص تتمثل الأمم التى تفتحها.فلة 
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تغرابة ان مزجت تلك القوة بين القبط الوطنيين وأبناء العهفربا 
الماتحن . ولم يلبث أن جرى دم العرب فى عروق القبط الدين 
اعتنقو ا الأسلام وبالعكس ٠‏ وعلى كل حال فاث الأغلسة العددية 
كانت دائما لشعب مصر ولم يأت اليها ع؛ عنصر أجنبى يفوقها عددا 
وكثرة بحيث يستطيع امتصاص الدماء المصرية وانما الذى كان 
يحدث هو العكس فالمصريون كانوا هم الذين تمش لون جميع 
الشعوب الوافدة الى مصر . 
| وقد مر بنا الكلام على جيش الدولة الطولونية وعناية الأمراء . 
به » وذكرنا أن هذا الجيش كان بتألف من حنود مرتزقة من الترك 
والسود وغيرهم » ولم يكن فيه لأهل مصر أنفسهم نصيب كبير . 
٠‏ ومهما يكن من الأمر فان الأغلبية العظمى من سكان مصر فى 
العصر الطولونى كانت من المسلمين » و كان اهتمامهم قليلابالأمور 
الحكومية اللهم الا الضرائب . وكان بعض العرب منهم يحتفظون 
بالانتساب الى قبائلهم ولكن هذه الأنساب أخذت تفقد أهميتها 
بالتدريج . وقد رأينا فى معظم شواهد القبور التى اكتشفتحديثا 
فى مقاير أسوان والفسطاط ان اسم المنوفى يتبع باسم قبيلته 
فى خلال القرنين الأولين للهجرة » ولكن فى خلال القرن الثالث 
الهجرى نجد أن اسم القبيلة حل محلها اسم الجهة أو الاقليم. الذى 
نتسب اليه المتوفى فيكتب فلان الكوفى أو المصرى الخ )١(‏ . 
)١(‏ أنظر : سيدة كاشفف ؛ مصر فى فجر الاسلام ٠.‏ ص 08؟ وما ذكرته من 
مراجع . ظ 
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ولم عن هناك بعد قرار ا الخليفة المعتصم اذى أخرج لمر 
من ديوان الجيش فى القرن الثالث الهجرى ( التاسم الميلادى ) 
مابحسد عليه العرب الذين كانوا من نسل الفاتحين . اذ أنه بعدما 
فقد العرب مركزهم السامى فى الدولة الاسلامية » اضطروا الى 
الاتتشار فى ريف مصر والاختلاط بالمصريين والتزوج من بنانهم 
والاشتغال «الزراعة والصناعة والتحارة » وغير ذلك من الأعمالا 
التى كانوا يترفعوق من قبل عن الاشتغال بها .. 

ولن يفوتنا أن نشير الى موقف أحمد بن طولون ازاء العلويين 
فان هذا الأمير كان يضطهدهم ويقمع ثوراتهم . ولا نظن أنه كان 
مدفوعا الى ذلك يعامل دينى وائما نرجح أنه كان يريد القضاء 
عليهم يوصفهم عنصرا من عناصر الفوضى . والمعروف كذلك أن 
أحمد بنطولون سحن بوسف بن ابراهيم (والد الولف اين الداية) 
لأنه كان على صلة بالعلويين فى بفداد . 

5 القضاء والمظالم والحسية : 

كان المذهبان المالكى والشافعى أكثر المذاهب الاسلامة 
اتنشا را. دين سكان مصر . أما اتباع المذهب الحنفى فكان عددهم 
قليلا . ولسنا نسنتطيع أن تكد أن بنى طولون كانت لهم مسسياسة 
معينة تحاه أى مذهب من هذه المداه الثلاثة . بل الظاهر أنهم 
لم بعنوا الا قليلا جدا بمثل هذه الأمور التفصيلية . ونحن نمرف ظ 
أن أحمد بن طولون نفسه درس على مذهب أبى حنيفة فى طرسوس 
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وان القاضى بكار بن قتسة الذى كان دعامة الحياة الدينية فىعصر 
أححمد بن طولون كان حنفى المذهب » ولكن علينا أن لا ننسى أن 
أحمد بن طولون وجده فى منصب القضاء عندما قدم الى مصر ء 
وأن القاضى بكارا لا بدين بمنصبه الى أحمد بن طولون . وقد 
خلف بكارا فى منصب القضاء محمد بن عبدة بن حرب وكان حنفيا 
أضا وقد تولى فى سنة +لالا ه (1هم) فى عصر خنارويه ٠‏ ثم 
خلفه أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقى فى عهد هارون سنة 
45 ه (لاحدم) وكان أول قاض شافعى فى مصر . 

ونحن نعرف العمل ااخطير الشأن الذى كان نتولاه القضاة 
فى الاقاليم الاسلامية » ولاسيما فى عاصمة كل منها » فقد كان لهم 
نفوذ عظيم على الشعب » وسلطان أدبى لا يستهان به وذلك فضلا 
عن أعمالهم العادية فى محاكمة المذنبين وفض المنازعات 6 واقامة 
الحدود الدينية » والسهر على تنفيذ الشريعة الاسلامية وما الىذلك 
مما ورد فى كت الفقه . 

وكان القضاة بينتخبون عادة من بين أعلام الفقهاء واتقيانهم 
وذوى النزاهة منهم . و كانت اختصاصاتهم واسعة ومتعددةو لكنها 
كانت كاختصاصات ساثر الموظفين غير محدودة . ولا رس أن 
القاضى كان لانتسع نفوذه وسلطانه اذا كان الأمير قويا وجكومته 
رشيدة تسهر على تسيير شئون البلاد بنشاط ودقه . 

وهكذا يجب علينا الا نبالغ فى تقدير ماكان لقضاة مصر من 
شأن عى عصر بنى طولون . وقد جاء فى كتاب ابن حجر العسقلانى 
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عن قضاة مصر أن أحمد بن طولون « داوم النظر فى المظالم حتى 
استغنى الناس من الشرطتين عن القاضى حتى كان بكار ريما نعسر 
فى محله واتكا ثم انصرف الى منزله ولم نتقدم اليه اثنان » . 

ونذكر فى هذه المناسية أن مثل هذا التعطل حدث بعد ذلك . 
فى عصر كافور الاخشيدى للقاضى ابى الطاهر الذهلى . وعلى كل 
حال فانه بحوز أن يكون تدخل أحمد بن طولونٌ فى شئو نزالقضاء 
وتعطيله بكارا سبيا من أسباب سوء التفاهي الذى قام بعد ذلك 
1 0 ْ 

ولكننا لايجب أن نستنتج من ذلك أن بنى طولون ‏ ولاسيما 
أحمد _ كانوا لانعنون باحترام الدين ».فان الحق بخالف ذلكتماما 
وكان الطولونيون يعملون فى معظم الأحيان على مداراة الفقهاء ع 
منهم محلسا فى دمشق لعزل الموفق واعلان الجهاد ضده لانقاذ 
الخليفة. 

وفضلا عن ذلك فان أحمد بن طولون نفسه على الرغم من 
تعطيله بكارا وتدخله فى شئون عمله كان يذهب لسماع دروسه 
فى الحديث استرضاء له وعلينا أن نذكر فى هذه المناسبة أن 
أمراء بنى طولون لم يكن أهم ماكان لبنى العباس من نفوذ دينى 
أو نسب شريف يستطيعون بهه' أن يفرضوا أنفسهم على المسلمين 
فرضا. < 

وصفوة القول أن أحمد بن طولون جرد بكارا من كثير من 


فا 


اختصاصاته ولكنه ظل على رغو ذلك بداريه . ولكنه وصسل الى 
قنيجة سلبية وأدرك انه لن يستطيع أن بجعل هذا القاضى عبدا 
لعرشه فعزله وعطل منصبه نهائيا . 

وجدير بالذكر أن القضاء فى الدولة الاسلامية كان من الأمور 
الخاصة بالخلافة . فكان الخليفة هو الذى يعين القاضى فى مصر 
منذ فتحها العرب الى العصر الطولونى . وفى بعض الأحيان كان 
والى مصر بعين القاشى ثم يقره الخليفة على ذلك . ولا قدم أحمد 
ابن طولون الى مصر وجد بكار بن قتيبة قاضيا فيها منذ أرسله. 
الخليفة المتوكل سنة “51 ه فاستمر على القضاء . وحين طاليه 
أحمد بن طولون بلعن الموفق على المنابر وامتنع بكار عن ذلك عزله 
أحمد بن طولون وسحنه فى سئة ٠/ا؟‏ ها . 

ويظهر أن أحمد بن طولون فعل ذلك بموافقة الخليفة . ويقال 
أن أحمد بن طولون ارسل الى بكار مرة وهو فى السجن يقول: 
كلف رأدت المخغلوب المقهر لا أمر له ولا نهى ولا تصرف فى 
ففسه ! . ولا تزال هكذا حتى برد على كتاب المعتمد ياطلاقك »6 )١(‏ 

وهكذا نرى أنه بالرغم من استقلال مصر الذاتى فى عمد 
الطولوننين » فان أمر القضاء كان لادزال مرجعه الى الخلافة . وقد 
توفى بكار بعد وفاة أحمد بن طولون بعدة أيام » وذلكفى سنة 
»/؟ وكان ابن طولون قد أطلقه من سجنه قبيل وفاته . وخلفه فى 
القيام بأعمال القضاء ابن شاذان الجوهرى نحو ثلاث سنين دون 
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أن يكون له لقب القاضى . ثم عين خمارويه محمد بن عبدة للنظر 
فى المظالم » وكان له اختصاص القاضى . وظل محمد بن عبدة بن 
حرب ينظر فى المظالم نحو أربع سنين ثم ولى القضاء فى سنة 
ب ه من قبل الخليفة المعتمد » وذلك بعد أن تعطسل منصب 
القضاء نحو سبغ سنين . 

وقام ابن عبدة بمنصب القضاء حتى قتل خمارويه وخلع ابنه 
جيش وقثل فى سنة #م؟ ه » وحينئذ اختفى ابن عبدة ولم يظهر 
فى الحماة العامة الا بعد سقوط بنى طولون . وظلت مصر بعير 
قاض الى أن ولى هارود بن خمارويه أبا زرعة محمد بن عثشمان 
الذمشقى القضاء فى سنة 584 ه . ويقال ان الدى ولاه هحصو 
الخلنفة المعتضدك ٠.‏ 

ولا سقطت الدولة الطولونية اتصل محمد بن عبدة بالقائد 
محمد بن سليمان فولاه القضاء والمظالم فى ربيع الأول من سنة 
ب؟يه؟ ها . ظ 

ونظرا لمكانة القضاة الأدبية والاجتماعية فقد كانوا فى معظم 
الأحيان وسطاء فى الخير والاصلاح . ومر بنا أن أحمد بن -.واون 
أرسل نكارا فى الوفد الذى بعثه لردع انئه العباس وهديه الى 
سواء السسيل » ولكن الظاهر أن بكارا لم يبدل فى سبيل نجاح 
هذه المهمة حهدا مشسكورا . ولكن من الخطأ أن تتهمه ‏ كمايفعل 
الاستاذ جب يأنه كان بعضد سرا ثورة العباس ٠‏ 

وكان فى مصر الطولوئية #كغيرها من أنحاء العالم الاسلاميب 
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ما دفمونه النظر فى المظالم . ويعد الناظر فيها أشبه ثىء بمحكمة 
الاستئئاف ومحكمة النقص.س ومحلس الدو له ف عصر نا الحالى : 
النظربهة فى هذا الشأن . فان اختضاص الناظر فى المظالم كان غير 
محدود » فكازدون اختصاص القاضى فى بعض الأحيان وفوقه فى 
أحيان أخرى . وقد كتى المستشرق « فون درهايدن » أن منصب 
الناظر فى المظالم كان أول مناصب الدولة » لأن صاحبه كان يراقب 
سائر الموظفين » وبدذلك كأن يشبه بمفرهده كل ماتقيمه الم 
الحدنثة من مجالس ولحان أضسان العداله ومحارية الا وتقراطية . 
ولكنا نرى أن هذا القول مالغ فيه » ولا ريب فى أن أساسه ماجاء 
8 الأحكاء السلطانيه للماوردى عن الناظر فى المظالم . والحق أن 
هده الاختصاصات كانت نتربة الى حد كبير . وسلطان الناظر فى 
دقرتب م مر تستهمأ 6 أو دن كان مو ددأ من الأمير حاكزا لمو“.ة الثتأمة 
وفضلا عن ذلك فان اختصاص الناظر فى المظا لم واختصسصسساص 
القاضى كانا يلتقيان فى كثير من الأحيان وكان بصعب أحمانا أن 
تشبيى أبهما أو سع سلطانا فى معظم الأحان كان ا مرجع النها ئى 
للست فى المظالم الخطيرة الشأآن هو الخليفة أو الأمير نمسه . 

بقى أن تتحديعن المحتسب . ولسْنا نريد هنا أنتفصل الكلام 
على اختصاصاته كما تسنها المر اجع الفقهية والتاريخية . وحمسنا أن 
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السلوك العام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشرف على نظام 
الأسواق والطرقات وعلى الباعة والعمال » ويعمل بوجه عام على 
حمابة الناس من غش التجار والصناع . 

والظاهر أنه لم يكن فى عصر بنى طلولون موظف خاص بأعمال 
الحسية . ظ 

جم الأمن العام . 

ليس لدينا نصوص 'كافية عن الأمن العام فى العصر الطو أو نى 
وأكير الظن أن الأمن والهدوء لم سسودا داثما فى أنحاء البلاد ع 
وشعر أحمد بن طولون مند البدابة بشرورة تسم اند من 
اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين الذين كانوا يعكرون صفق 
السكان الهادثين ولاسيما فى الريف ولاارس فى أن قسوته فى 
هذا السسيل وكثرة المحرمين الذين ماتوا فى سحونه : ثم القسص 
التى رواها ابن الداية » كل هذا شهد بأن الأمن لم يكن داكما 
مستتنما فى الملاد . ولسنا ثريد بذلك أن نبخس من 'حقه ولا تقدر / 
الجهود التى بذلها » فالواقع اننا لانستطيع أن نقارن الفوضى التى 
عت اللاه قل مجيئه بالهدوء النسبى الذى نجح فى الوصول اليه 
ولاستيما فى العاصمة () ٠‏ 

وبحدثنا ابن الداية فى كتابه المكافأة عن بعض رجال من كورة 
اهناس اشتبه فى أنهم لصوص فسحنوا ' لم أطلق سراحهم .وحدث 


(1) أنظر » 8 .0 65 وآ ...283555 112 4221 
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بعد ذلك بقليل ان ظهرت فى كورتى اهناس والبهنسا عصابة من 
قطاع الطرق واللصوص حر دمك العقرى وعاثت يها فسادا وأصبح 
لها الأمر والنهى . واضطر صاحب الكورة فى سبيل التخلص من 
هذه العصابة أن نتخذ أفرادها عمالا للشرطة مما بدل على أنه لم 
يجد وسيلة أخرى لمنعهم من مهاجمة الضياع ونهب المسافرين . 

ومن المجرمين الذين عرفوا فى ذلك العصر المبنحو نو الخناقون 
وكانواسستخدمون البنج ونباتالخانق فىتخدير الناس ليسلبوهم 
هأ بر يدون . 

والظاهر أن معظم أو لذك اللصوص وقطاع الطرق كأانو | من 
العرب اليدو ‏ بينما كان فريق آخسر من العرب يكسب عيشه 
من العرب بحجمون عن مهاجمة المسافرين الذين تحصسرسهم 
عشرب آأخرون . 

وفضلا عن ذلك فد كان الحند الطولونيون واتباع الأمراء 
ستبدون سواد الشعب فى بعض الأحيان » كما نتحلى من قصة 
ذكرها ابن الداية فى ترحمة أحمد بن طولون وملخصها آنْ الأمير 
كان بعير النيل ذات مرة فأيصر بصياد فقير ومعه ولد بسك < 
بطرف الشيكة وملابس كل منهما لاتكاد تغطى بدنه . فأشفق أحمد 
ففعل . ولا رجع أحمد بن طوئون ومر بالمكان' نفسه وجد الصبى ‏ 
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سكى وأمامه حثة الصياد ممددا على الأرض »؛ فظن ابن طلولون 
لأول وهلة ان جنديا من جنوده السود قتل الصياد ليستولى على 
الدنائير . وظهر أن الحقيقة غير ذلك وان الصياد مات بالسكتة 
عند رئؤية مثل ذلك المبلغ من المال . ولكن الذى يعنينا فى همدا 
المقام ماتبادر الى ذهن الأمير مما يدل على أن الجند لم يكو نوا 
دائما مال النظام فى معاملتهم الشسسعب ٠.‏ 


1 - بعض مظاهر الحياة الاجتماعية : 


كان الشعب فى مصر الطولونية يحتفل بأعياد المسلمين وأعياد 
النصارى فضلا عن المناسبات التى تحتفل فيها الأسرات بأعيادها 
الخاصة . ظ 


فقد جرت مصر منذ العصور القديمة على الاحتفال بتلك المناسبة. 


وقل أشار أبنو المحاسن سن تغرق تردى )© الدىعا شق عصر 
المماليك » الى عظمة الأعياد 1نذاك » وذلك عندما تحدث عن حلبة 
السباق فى عهد خمارويه وقال انها كانت تقوم عند الناس مقام 
لأعياد لكثرة الزينة وركوب سائر الجند والمساكر بالسلاح 
وان الئاس. كانوا «سجلسون لرؤية ذلك كما بحلسون فى الأعياد . 
وعلق على ذلك بقوله : « والتشبيه أيضا تلك الأعياد لا بأعياد 
زماننا هذا فان أعيادنا الآن كالما تم بالنسية لتلك الأعيادالسالفة »6 


الملا 


وذثر المقردزى نقلا عن القضاعى أن الفسطاط كان فها الف 
وماله وسبعون حماما . ونقل عن ابن المنسوج انه كان فى شرقى 
المسطاط حماع من بناء الروم » كان عامرا زمن أحمد بن طنولون 
وابئه خماروبه » وقيل . كان فيه سبعون من العمال قى خدمة 
المستحمين «تولى كل عامل خدمة اثنين أو ثلاثة من المستحمين . 

وكان من عادات القوم فى الحفلات والمناسبات السسعيدة 
أن ينثروا النقود على الحاضرين . وكان هذا تقليدا فى المآدب 
التى يقيمها الأمير أو التى تقام له )١(‏ . ظ 


وكان المصريون فى العصر الطولونى » وفى العصور الاسلامية 
عامة » يرون فى الاثار المصرية القديمة كنوزا سعد بعضهم عند 
العثور عليها » ويجد آخرون فى الكشف عنها حتى كانوايسمو نها 
«المطالل» وكان أهم مانشدونه التحف المصنوعة من المعادن . 
النفيسة . وفى ذلك يقول المسعودى الذى توف فى القرن الرابع 
الهفجحرى « ولمصر أخبار عجيبة من الدقائق ومايوجد من الدفائن 
من ذخائر الملوك التى استودعوها الأرض وغيرهم من الأمم ممن 
سكن تلك الأرض وتدعى المطالب »6 (") . 

وبروى أبن الداية 0 قصة عن نسيم الخادم تأبع أحمد بن 
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عرف 


طولون ذكر فيها « ان أحمد بن طولون ركب الى الأهرام » وجاز 
وححابه بجماعة عليهم جباب صوف » وفى يديهم مساح ومعاول» 
فسألهم أحمد بن طولون عما يعانونه فقالوا : نحن قوم نطلب 
المطالب. » فقال لهم : لا تخرجوا الا بمشورتى ؛ ورجل من قبلنا» 
أى أن أحمد بن طولون لم يقبل أن تكون الحفائر والبحث عن 
المطالف مسألة خاصة بافراد وانما اعتبرها مما بخص الدولة .ويذاش 
ابن الداية أن أحمد بن طولون أمر بالحفر فى تلك المنطقة ورتب 
لدذلك العمال'والفعلة وانهم كشسفوا عن حوض مملوء دنانير .و كان 
عيار هذه الدنانير أجود من الدنائير العباسية الجيدة . ويقال ان 
أحمد بن طولونُ تشدد فى عبار نقوده بعد ذلك . 


ويتضح لنا مما وصلنا من وثائق أو عقود زواج من القرن 
الثالك الهحرى أنها كانت نحرر من أكثر من نسخة واحدة . 

ونستنبط مما وصلنا من عقود الزواج بيانات كثيرة عن 
الخطوبة والشهود والمهر المعجل والمؤخر . كذلك كان يذكر فى 
عقود الزواج وصايا بحسن الصحيبة والمعاشرة والأمر بامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان » واشتراط من جانب الزوجة أنيكون 
لها حق طلاق أى امرأة بتزوجها الزوج بعدها » وبيع أى جارية ‏ 
يتخذما بعد زواجهما )١(‏ . 
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كرفا 


الحياة العقلية : 


كانت الحركة العلمية والثقافية فى مصر الطولونية حلقة 
مستمرة مزدهرة بين عصر الولاة فى مصر الاسلامية المسربية 
وبين مابعد الطولونيين . والواقع أن اسستقلال مصر على بد 
الطولونيين شجع الحركة العلمية الى حد كبير اذ كان أحمد بن 
طولون ؛ مثل غيره من الأمراء المستقلين عن الخلافة العباسية “يريد 
أن تكون امارته منافسة للخلافة العباسية فى العلوم والفنون وغير 
ذلكمن ضروب الحضارةوالتمدن . ونحن نعلم أنه بعدفتح العرب 
لمصر بدأت مصر نشترك مع سائر الولايات الاسلامية فى الأخذ 
بالعلوم الفقهية والدينية الاسلامية وأصبحت مصر مركزا علمياهاما 
خصوصا فى أواخر عصر الولاة » فكان يقد اليها الطلبة لتلقى العلم 
وخاصة من افريقية والمغرب والأندلس . كذلك ظلت الاستكندرنة 
مركزا للثقافة اليونانية والرومانية ولم يتعرض المسلمون لمدرسة 
الاسكندرية أو للاديرة التى كانت مراكز الثقافة الممسحية فى مصر . 
ولكن مدرسة الاسكندرية فقدت الكثير من مركزها العلمى لأن 
كثيرا من علماء الروم غادروا مصر بمؤؤلفاتهم وكتبهم زمن الفح . 
أما الأقباط فانهم لم يهتموا اهماما كبيرا بدراسة الثقافة اليونانية 
والرومانية . واتجه أغلب العرب » والأقباط الذين أسلمواء 
الى دراسة العلوم الاسلامية الدينية . ولكن ليس معنى هذا 
الانصراف كلية عن العلوم القديمة » فنرىابن الداية يشير فى كناب 


١ 4 اع‎ 
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المكافآة الى اتتفاعه بالثقافة اليو نانية وافادته منها . وسين أنه معرم 
بافلاطون بصفة خاصة ونقئيس من حكمه . 

وكان أحمد بن طولون مشغوفا بمجالسة الفقهاء وأهل العام 
وسماعه وروابته أنه كان ينتقل الى مجلس القاضى بكار بن قتيبة 

وكانت مدنة القطائع فى عهد الطو لو نيين حاملة بالعلماء 
والمحدثين والمتصوفة والأدباء والشعراء والمؤرخين ند كر منهم على 
سبيل المثال القاضى بكار بن قتيبة الذى كان من أبرز قضاة 
ا لسلمين وأعلمهم نا لفقه الأاسلامى ٠‏ ومن اشهر المخدثين الدين 
شهدوا بدابه حياة اين طولون فى مصر الربيع بن ساينان بن داود 
الأزدى الجيزى تلميذ الامام الشسافعى . ويذكر الم رخون أن 
أحمد بن طولون أعطاة فى أول درس ألقاه قى جامعه كيسا به ألف 
دنار . 

ومن فقهاء المالكية الدين شهدو أ هل | العصر محيد بن عنداللة 
اين عبد الحكم . وكان محمد فقيها فى مدهص الامام مالك . ولا 
الشافعى فى سئة 4 هف 2 رجع -5555 الى مدهب الامام مالك 
وائتهت اليه الرياسة بيصر . و كان محمد هذا فقيه مصر فى عصره 
على مذهب مالك كما رسخ فى مذهب الامام الشافعى وتتلمذ عليه 


رخرق 


كثير من أهل لغرب والأندلس . وكان له مصنفات كثيرة دتوفى 


سئة م55 ه . 


ومن ملامح النهضة الأدبية فى مصرآن حقلَ العصر الطولوني, 
ويعقوب بن اسحق » وجعفر بن عبد الغفار المصرى © وأحمد بن 
أيمن » واسحق بن تصير . 

ووضح ازدهار الدراسات اللغوية فى العصر الطولوئى على بد 
الوليد بن محمد التميمى انحوى الممروف بولاد () . كذلك 
د الهذب : فى النحو © . كذلك شهدت مدرسة اللغة ظهور أي 

مني النحاي, أحمد بن محمد بن اسماعيل صاحب كتاب و مهال 
القرآكن ومنسوخه » » ومحمد بن حسان النحوى . 

أما فىميدان الدراسات التاربخية فقد شهدت السنوات الأولى 
هّن مجىء أحمد بن طولون الى مصر أقدم متورخ لمصر الاسلامية 
وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم صاحب كناب «فتوح 
قصر »6 والذى توق سئة باه ه ؛ وهو أخْو الفقيه المالكى محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكيم . والحق أن ابن عبد الحكيم يمت الى 
عصر الولاة أكثر مما دمت للطولونيين.. ولكن من أشهر مؤرخى 


(!) الدكتوير محمد كاملل حسين : فى الآدب المصرى الاسبلامى من الفتم 


كا 


الدولة الطولونة أحمد نن بوسف بن ابراهيم اللعروف اين الداية» ‏ 
وقد وصلنا ب كته كتاى اللكافاة وسيرة الكمد بن طولونوسيرة 
أبى الحيش خمارويه . ويتبين من كتابة ابن الداية أنه كان ذا ثقافه 
واسعة فهو كاتب وشاعر وعالم بالهندسة والفلك . وقد اكسبته 
صلته صلته «الأمراء ورحال الدولة والكتاب والعمال والفلاحن »خيرات 
اجتماعية واسعة ونظرة ثاقبة فى صميم المجتمع المصرى ظهرت 
فيما كته فى كتابه المكافأة . 
الشعراء الذين كانوا أهم وسيلة للاعلام فى تلك الأزمنة .ويدلنا 
على ذلكمارواه ا مقردؤزى عن القاضى أبىعمرو عثمانالنا لس ىالدى 
قال فى كتابه « حسن السيرة فى اتخاذ الحصن بالحزيرة » انه رأى 
كتاءا له تمل ححمة عن دنه ثنتى عشرة كراسة؛ يحوى فهر سة شعرأء 
ميدان ابن طولون . 
وكان هذا التقدم استمرارا لازدهار الطب فى العصور السابقة . 
ويذكر اين الداية فى كتابهالمكافأة أنه صحب رحلا من المسلمين 
الذين اشتغلوا بالطب واسمه على المتطبب المعروف بالديدان وان 
فى الطب »6 . وقد أمدنا اين الداية والبلوى فى حديثهما عن أيام 
أحمد بن طولون الأخيرة ومرضه وخلافه مع أطبائه بالكثير من 
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الأخبار الطريفة عن صناعة الطب فى مصر » وعن الأطباء ومعاونيهم . 
ونعرف أن طبيب ابن طولون الخاص كان سعيد بن نوفل وانه كان 
حاذقا فى صناعته . وكذلك يذكر البلوى أن الحسن بن زيرك 
اشترك فى علاج ابن طولون وانه كان يعمد فى تطبيبه فضلا عن 
الدواء الى أراحته وعلاحه تسسأ . 

كذلك نعرف مما ذكره البلوى أن الطبيب اذا رأى حالة 
مسبتعصية كان برى من الأفضل أن مجتمع عدد من الأطياءللوصول 
الى رأى كما نتفعل نحن اليوم . ويذكر اليلوى ان كل طبيب كان . 
له أعوان ومساعدون كان أسمهم م الشاكرنه 6 وكان وظيافتهم دق 
ْ العقاقير وعحن الأدو به مجسسبه أمر الأطباء أو تمسح النار تحت الأدو به 
المطبوخة . وكان الأطباء يقومون بتركيب الأدويةاللازمةللمريض 
كذلك كانت هم وسائلهم في الفحص والعلاج كما كانوا يحددون 
للمريض أنواع الأطعمة التى ,ننناو لها أثناء مرضة (). 
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الأدة 


١‏ الفن الطولونى ؛ 
بعد فتح العرب لمصر قامت فيها صناعة اسلامية مصرية وفن 
اسلامى مصرى كان للمصربين اليد الكبري فيه » وان كان العرب 
قد أفلحوا فى طبعه بطابع دينهم بحيث بدأت تتميز النسون 
والصناعات المصرية عما كان موجودا فى مصر قبل الفتح وكا زعماد 
هذه الفئنون الاسلامية المصريون وليس العرب . وشارك المصريون 
أيضا فى كثير من عمارة مختلف أنحاء الدولة الاسلامية » فنعرف 
من أوراق بردى كوم أشقاو أن قرة بن شريك أرسل عمالا مصريين 
للعمل بالجامع الأموى فى دمشق » وأرسل آخرين للعملفى جامع 
بيت المقدس » وأرسل غيرهم للعمل فى قصر أمير المؤمنين » كذلك 
شارك المصريون فى عمارة مسجد الرسول عليه الصسلاة 
والسلام فى المدينة المنورة » وكانت كتنب والى مصر قرة بن شريك 
تحدد النفقة على الفعلة المصريين » وعلى مهرة العمال منهم )١(‏ . 
وكان نقل مهرة الصناع والفنانين من اقليم الى آخر فى ديار . 
الاسلام أمرا شائعا » وخاصة أن ديار الاسلام كانت تعتير وحدة. 
والحدة. 2 


)١(‏ انظر ؛ سيدة كاشف 1 مصر فى قجر الاسلام ٠‏ صن 078؟ - 16اوماذكرالة 
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ولا جاء أخمد بن طولون الى مصر وأسس الدولة الطولوية 
فيها نشأ فى مصرمايعرف ياسم الفن الطولونى نسبة الىالطولونبين 
وفى الوقت نفسه ثراه متميزا عما كان موحودا قبله ومقدمة لما 
وجد بعد العصر الطولونى.فى مصر الاسلامية من فنون وآثار . 

ولم .يكن الفن الطولونى مستقلا كل الاستقلال عن فن 
الخلافة العساسية آنتذ فقد كان تابعا له الى حد كبير وفى الوقت 
نفسه كان منافسا له . فقد أراد أحسد بن طولون أن تخد لنفسه 
بلاطا مثل بلاط الخليفة العباسى فى سامرا ويغداد بل يفوقه فى 
الأبهة والعظمة . وأصبح البدذخ والترف فى مصر حدديثالمعاصرين 
حينكلذ ومن جاء مده ؛ فى وقت كانت ثورة الزنج والفتن 
حسن الحظ أنه وصلت الينا آثار الطولو نين وتحفهم ولم تكن 
عظمة الطولونين وعلو شأن الفنون فى عصرهم )١(‏ . 

؟ ‏ هدينة القطائع . 
صنه «ه؟ ه ثى ورد عليه كتاب الخليفة بالرجوع فعاد الى مصر . 

ثم بدأ أحمد بن طولون فى تأسيس حاضرة له . وفى ذلك 
يقول الكندى : « وابتدأ أحمد بن طولون فى بنيان الممعدان 


ااي ب بي تي تت 27272271ئ22ئ22212122ئ2222 725122171 م0022 يد 


81-5١ص‎ ٠. القن الاسلامى فى مصر‎ ١ أنظر : الدكتور يكى محمد حسن‎ )١( 


اه ١‏ أ 


فى شعبان سنة ست وخسين » وأمر بحسرثت قبور اليفسوة 
والنصارى وبنى موضعهما 6 . 

وكان أمراء مصر أو ولانها ينزلون الفسطاط ‏ مقر الحكي 
العربى ‏ :منذ اختطها عمرو بن العاص فى سنة 5١‏ ه (545م) 
وبنى فيها جامعه المشهور . ولما جاء جيش العباسيين الى مصر فى 
سنة ١8+‏ ه بقيادة صالح بن على العباسى وأبى عون لمطاردة 
مروان بن محمد آخر خلفاء دنئ آمية ولانهاء الحكم الأموى فى 
مصر ؛ اختط العباسيون عاصمة جديدة لمصر فى الصحراء الواقعة 
شمال شرقى فى الفسطاط وذلك فى سالك ميس | ه (ءهلام) وسموها 
العسكر . وكان اختطاط العسكر » اما لرغية العياسيين فى أذا 
يتخدوا لأنفسهم مقرا لم مسبق اليه غيرهم » واما لأن مرواذ بن 
محمد كان .قد أضرم حريقا خرب جانبا كبيرا من الفسطاط » كما 
يقال:فى بعض الروايات )١(‏ . وكان ذلك الجزء من الصحراء 
يعرف باسى الحمراء القصوى ولم يكن به من العمائر الا عدة 
أديرة وكنائمس » وأمر أبو عون أصحابه بالبناء فيها فبنوا المحال 
والاسواق والدور العديدة 1 شيد صالح بن على دارا للامارة . 
وفى سنة ١١9‏ ه (40/ام) بنى الفضل بن صالح بن علىالعبانبين ‏ 
فى ولابتة على مصر من قبل الخليفة المدى جامع الصستكر  )(‏ 


)١( <‏ أنظر ٠‏ الدكتور زكى محمد حسن 5 ألفن الأسلامى فى مصر اج 31 ض 1م 
7 مطبعة دار الكتب المصربة 1556 م 6 


030 انظر : دكتورة سيدة كأششة : ٠‏ فصر فى فحر الاسام س 349 ٠‏ 
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ولن شوتنا أن انشاء القطائع عاصمة أحمد بن طولون- لع 
نقض على العسكر أو الفسطاط . والواقع أن القطائم والمسكر 
لم نكو نا ة فى الحقيقة الا ضاححتين للفسطاط أو امتذادا لها مع أن 
الناس حينئذ كانوا يعتيرون العسكر مدينة قائمة بذاتها كمسا 
اعتبروا القطائع بعد ذلك . وظلت الفسطاط المركز الأعظم للحياة 
المصرية » بل ان المبانى الحكومية القديمة لم تهجر تماما #فالمعروف 
مثلا أن دار الامارة التى كان يسكنها الأمراء الاسيون فى 
العسكر أصبحت فى عصر الطولونيين « ديوانا للخراج »© 

واختط ابن طولون عاصمته الجديدة فى المكان الواقم فى 
سفح جبل بشكر الى الشرق من العسكر »© والشمال الشرقى من 
الفمسطاط حرث بوجد الأآن قره ميدان ؛ والمنشية » وميدان 
صلاح الدين (') ٠‏ 

وكان أحمد بن طولون حكيما فى انشاء القطائم فتقد فقد أمكنه 
يذلكابعاد جيشهغير المتجانس عن الاحياء العربيةالمصرية وتجنب 
ذلك ما كان ممكنا حدوثه من الشغب سبب اختلاط جنده بالتحار 
وغيرهي من سواد الشعب على نحو ماحدث اجند الخليفة المعتصم 
فى بغداد » وكان سيبا فى انشاء سامرا . 

وكان تفكير أحمد بن طولون' فى نرك دار الامارة بمدنة 
العسكر أو فى الفسطاط يمثل اتجاهه الجديد فى الاستقلال بمصر 
وفى رغبته فى منافسة بلاط العباسيين بالاضافة الى غرامه بالعظمة . 


)١(‏ أنظر ؟ دكتور زكى محمك ححسن : الفن الاسلامى فى مصر ٠ج‏ |[ ص لام 
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والأنهة ٠‏ وقسم الأمير مدنته الحديدة ين جنده ورجال حاشجة 
ومن احتاجوا اليهم من صناع أو تجار . فصارت لكل طائفنة 
1 قطيعة . وكانت كل قطيعة تعرف باسم من سكنها سواء أكانت 
تربطهم رابطة الجنس أو رابطة العمل » فكان هناك قطيعة الروم 
وقطيعة السودان » وقطيعة البزازين » وقطيعة الجزارين .. الخ 
وأصبح يطلق على مدينة ابن لوث ام القطائع . ولم يكن 
النتخطط أو الاسم غرسا اد كان " تخطيط القطائم يشيه الى حك 
كير تخطيط سامرا . كذلك كان يطلق | سم القطائع على مدينة 
سامرا التى بناها المنتصم الله الا القصور الملكية . 
أما القصور الطولونية فقد خربت وعفت آثارها . وأكبر الظن 
أن مهندسيها نحوا فى بنائها نحو قصور الخلفاء فى سامرا . 
وكان لقصر أحمد بن طولون عدة أبواب كييرة » وكان لكل 
ياب منها اسم يبدل أحيانا على الجهة التى يودى اليها » أو على 
أنوع الخدم م ذلك كم كان متبعا فى قصور سامرا . وركان أهم 
أبوان“القصر الطولونى كما ذكر الممقريزى فى الخطط : يانه 
ا ميدان ومنه كان يمر الخند ؛ وباب الخاصة للمقربين من الأميرع 
وباب الصوالجة وكان يودى الى الميدان الكبير المخصص للعبع . 
الصوالحة » وباب الحرم الذي كان لايدخل منه الا النساء أي 
الخضيان » وباب الصلاة وكان يبوصل الى جامع ابن طولون »وباب 
الجبل وتشرف عليه تلال المقطى » وباب الساج نسبة الى الخشب 
الذى اتخذ منه » وياب دعناج وباب الدرمون نسية الى حاجبين 


الكل 


كا نا بجلسان عندهما ؛ وباب السباع نسبة الى سبعين كبيرين من 
الحيس كانا على جانسيه . 

ولم تبق القطائع مدة طوبلة مقر الأمير وخدمه وحش مه 
ورجال بلاطهوجيشه وحكومته فحسب » بل مالبث أناتسع نطاقها 
وزادت عمارتها . وذكر مؤرخو مصر الاسلامية انها أصبحت 
مدينة كيرة زاهرة وأنشئت فيها المساجد الجسلة والحمامات 
والأفران والطواحين والشوارع والحوانيت والمنازل وغير ذلك 
ممأ نحده ه فى المدن الكبرى وامئدت عمارتها حتى اتصلت بمدننه 
الس طاط . 

وقد عثرت دار الآثار العربية ( متحف الفن الاسلامى الآن ) 

فى سيف سنة ١588‏ بالتلال المخاورة لأبى السعود على اطلال 
منزل طولونى واحتفظ متحف الفن الاسلامى بالزخارف الحصية 
التى عثر عليها.فى أطلال هذا البيت . ظ 

كذلك كشفت حفائر دار الآثار عن جدران جزء من دا ركبيرة 
بالآجر وعليها زخارف من الحص على النحو المتبع فى سامرا وف 
الجامع الطولونى . وحين كشفت أطلال هذا البيت » كان يظن 
فى بدابة الأمر أنه ربما كانت هذه الأطلال أنقاض دار الامارة . 
ولكن لاإستطيع أحد أن بجزء دذلك لأن مساحة البست صعيرة 
لاتليق بدار للامارة » ولكن مافيه من زخارف جصية ثم جح أن 
يتكون صاحبه من ذوى السجاه واليسار (0 . 
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ويظهر من تخطيط القطائع أن أحمد بن طولون لم يرد أن 
يجعلها مدينة حربية:حصينة يغلب عليها الطابع العسكرى » مثلما 
كانت بغداد التى بناها أبو جعفر المنصور لتكون عاصمةللعباسيين 
وفى الوقت نفسه قلعة حصينة منيعة ضد أعداء العباسيين 6 وائما 
ثرى أحمد بن طولون نتجه اتجاه الخليفة العباسى المعتصم حين 
منى سامرا . اذ اتحه المعتصم فى بناء سامرا الى الابداع فى البناء 
ومائر الفنون الصناعية والزخرفية فاستقدم للمشاركة فىعمارتها 
أعظم الصناع وأصحاب المهن لبحعلها أكبر منافس لبغداد . وكذلك 
فعل أحمد بن طولون فىبناء القطائع ليجعلها تنافس سامرا وبغداد 

وقد رأينا أن أحمد بن طولون انخذ فى جزيرة الروضة حصنا 
أراد أن يجعله معقلا له ولحرمه وأمواله اذا أفلح موسى بن بعا 
وجنوده فى دخول مصر , ٌْ 

وكان سقوط الأسرة الطولونة ابذانا سقوط هذه الحاضرة 
الحديدة وتخرسها » ولكن ذكراها لانزال قائمة نفضل المسحجد 
الجامع الذى كان يقوم فيها . 


م جامع أحهد بن طولون : 


أراد أحمد بن طولون أن يكون له مسجد « جامع كبير » 
نتشاءل الى جا نبهجامع عمرق وجامع العمسكر؛و نكو عنوانالعظمة 
الام ولرخاء البلاد فى تصره . فاختار أحمد بن طولون مكانا 
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لهذا الجامع على جبلَ يشسكر (') لأن المصرين كانوا يمتقدوت 
أن موضع هذا الجبل مبارك ويزعمون أن الله عز وجل كلم موسى 
عليه (') . وفضلا عن ذلك فقد كان مكان الجامع يتوسط القطائع 
عاصمة ابن طولون-الجديدة . واختلف المؤرخون فى تاريخ انشاء 
نهدا الجامع فذكر المقردزى فى الخطط ان بداية بنيان الجامع كان 
فى سنة +55 ه ( 5/لم ‏ الام ) وكان الفراغ منه فى مسنة 
56؟ ه (زهبلم ‏ وبلم م ) وذكر ابن دقماق وأبو المحاسن 
أنالشروع فى تشسك المسجد كاذفى سئة 84 شق ام /مم) 
آما الكندى فذكر أن أحمد بن طولون بدأ فى تشييد مسحده 
فى سنة 5614 ه وأتمه فى سنة 7 ه . 


ونلاحظ ان السنين التى ذكرها لمؤرخون متقاربة ولكنها 
ركد أن أحمد بن ملولون لم ييدأ فى مشاه العامة ومشساريمة 
| قان الصواب أن الفراغ من ناء الجامع كان فى سئة ه+؟ هل 
وهذا التاريخ وارد فى الكتادة التآر يه الى وحدت فى الجامع 


(1) بذك ابن دقماق فى كتابه الانتصار لواسعلة عد الامصار أن 8 يشكر 3# 
ثقان رجلا صالحا »© أما المقريرئ فى الخطط والقلقشتدى في مسبم الامش 
إقيذكران نقلا عن القضاعى أن هدا الجبل نمسبة الى يشكر بن جزيلة من قبيلة 
كخم التى اتخذت أخطتها فى هذا الجبل بعد أن تم للمرب فتح مسر +« 

(؟) الدكتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر ص 78 وما ذكرة 
#ى مراجع «* 


خف 


متقوشة بالخط الكوفى على لوح من الرخام (') . أما ممندس 
الجامع فيذكر المقريزى أنه كان رجلا نصرانيا حسن الهندسةحاذقا 
بها ٠‏ وأكبر الظن أن هذا المهندس كان مسيحيا من العراق » لأأنه 
لو كان من مصر لا أغفل المقريزى أنْ ينص على أنه قبطى . ولى 
كان بيزنطى الأصل لقال المقريزى أنه رومى . 

ولابعد أن يكون مهندس الجامع قد جاء الى مصر فىر كاب 
أحمد بن طولون » أو انْ ابن طولون أرسل فى استدعائه عندما 
عقد العزم على 'نشييد المسجد الجامع وغيره من الأبنية . ولاشك 
أن هندسة بناء الجامع وزخارفه الجصية ندل على أن المهندس 
الطولونى أتى من سامرا » أو كان خبيرا يما ازدهر فيها منالعمارة 
والفتون . 

ونتكون جامع ابن طولون من صحن مربع مكشوف طول كل 
ضلع فيه نحو اثنين وتسعين مترا » أى أن مساحته تبلغ نحو4810م 
مترا مربعا . ونحيط به أروقة من جوانبه الأربعة . وتقع القبلة 
فى أكبر هذه الأروقة . 

ودين جدران الجامع وسوره الخارجى ثلاثة أروقة خارجبة 
فسمى الزدادات . ويعلل ابن دقماق بناء هذه الزيادات بأنه لم1 
٠‏ ضاق الجامع بالمصلين أمر أحمد بن طولون ببنائها . وكانت مثل] 
(1) انظر : الدكتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر : ص 20 
وما ذكره من مراجع ٠‏ وأنظر ٠‏ 


نم1 صط1 لعتمطة ععق ععواعوه14 جع 8331115 1016 : لمقصسطهج6 5 
(1965 ووع282 وكزون) ضة ل[إالواء/اندنا قوع 1نعصسة غ156 


ومن 


هذه الزيادات موجودة فى الجامع الكبير بمدينة سامرا » وفى 
مسحد ابى دلف بالعراق أيضا . ونحن نعتقد أن الباعث على بناء 
مثل هذه الزيادات ماذكره ابن دقماق وهو الرغبة فى تكبير الجامع 
وزدادته . ونعرف مما ذكره الكندى أن القاضى المصرى الحارث 
أين مسكين أمر ببناء زيادة غربى جامع عمرو بن العاص . ظ 

أما الجامع الطولونى فانه مشيد بأجر أحمر داكن . و يعتقد 
يعض علماء الآثار أن سبي ذلك ان المهندس عراقى الأصل . وان 
اللبن ( الطوب النيىء ) والآجر خاصة من خواص العمارة فى 
المراق لقلة الأححار . 

وذكر المقريزى وابن دقماق أن أحمد بن طولون ل عقدالعزم 
على تشييد الجامع قال : أريد أن أينى بناء ان احترقت مصر بقى 
وان غرقت بقى » فقيل له « سنى بالحير والرماد والاجر الأحمر 
القوى النار الى السقف » ولا بجعل فيه أساطين رخام » قانه لاصبر 
لها على النار 6 فبناه هدا البناء . 

والواقع أن أقدم الأأضة الاسلامية فى مصر ) وهو مقبأس . ظ 
النيل فى الروضة مشيد بالحجر » ومع ذلك فان اللبن والآجسير 
إكانا معروفين فى العمارة منذ عهد الفراعنة . 

ومما يلفت نظر علماء الآثار فى هذا الجامع أن أقواس 
الأروقة مرفوعة على دعائم ضخمة من الآجر المغطى بطبقة سميكة 

هن الحص بدلا من الأعمدة التى كان الممسلمون بأخذوتها من 
الكنائس والمعايد القددمة ٠‏ وبزعم المؤرخون أنه عندما أراد أحمد 
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ابن طولوق بناء الجامع قدر له "٠٠‏ عمود من الرخام وقيل له انه 
لاسبيل الى الحصول عليها الا اذا خرب الكنائس فى الأرياف فلم 
٠‏ دشل أحمد بن طولون ذلك . 

< وأهم مايمتاز به جامع أحمد بن طولون هو مئدتنه أومئارته 
التى تقع فى الرواق الخارجى الغربى » وتكاد لاتنصل يسائر بناء 
الجامع . وهى مشيدة من الحجر وتتكون من قاعدة مربعه تقوم 
عليها طبقة اسطوانية عليها أخرى مثمنة . واما السلالم فمنالخارج 
على شكل مدرج حلزونى . ولبس لهده المنارة نظير فى البلاد 
الاسلامسة اللهم الا فى الجامع الكبير وى مسحد ابى دلف قى 
:ساممرا. ٍ 


وعلماء الآثار مختلفون فى تحديد العصر الذى ترجع اليه 
المنارة الحالية » فبعضهم ينسبها الى عصر الأمير أحمد بن طولون 
وينسيها آخرون الى العضر الفاطمى . ولكن الأرجح أنها من عصص. 
السلطان المبلوكى لاجين حين عمر المسجد فى نهايه القرن الثالث 
عشر الميلادى (595 ه) ؛ ومع ذلك فانها فى جوهرها صورة من 
المنارة القديمة التى بنيت فى العصر الطولونى . 

وقد روي مؤرخو العرب مختلف القصص عن سبب بنائلها 
على هذا الشكل فقالوا ان أحمد بن طولون كان هادئا رزينا 
. لالهو أبدا . وحدث ذات مرة انه أخدذ ورقة بلهو بها وبطويها فى 
هده ثم اتتبه لنفسه وتعجب الجالسون معه » فقال انما فعلت.ذلك 


حجنن 


لأنى أردث أن أبنى مثارة الجامع على هذا المثال 6 وأهر فى 
بالممندس وطلب اليه تنفيذ ذلك . 
والواقع أن مؤرخى العرب قفطئوا الى غرابة هده المنارة ؛قوى 

ملسوبة دائما لابن طولون كما أنه لاتوجد صلة بينها وبين منأ ف 
العصور التالية . وأكير الظن أنها لم تدخل ة فى الرسم الذى وضعه 
المهندس للجامع الطولونى وائما أقيمت على هذا الشكل تحقيقا 
لرغبة ابن طولون تفسه الذى كان متأثرا بما رآه من المنائر ف 
سامرا ('). 

ويمتاز جامع ابن طولون بمنبره الخشبى الجميل . ويعتبر من 
أحمل نماذج الصناعة الخثسية فى عصر المماليك . وقد حدث أن 
امتدت بد السلى الى بعض اجزائه أو حشوانه فتسربت الى أوريا 
لم عمات لحنة حفظ الاثار العربية على اسسترداد ما استطاعت 
استرداده منها . وبذلك أمكن تحديد المنبر كما ثراه الآن . وفى 
المسجد الطولونى ستة محاريب أولها المحراب الأصلى المجاور 
للمنبر . أما المحارب الخمسة فهى مصنوعة من الحص ( الجبس) 
ومستويهة الوجوه وترجع الى العصر الفاطمى وعصر الس لطان 
لاجين المءلوكى . 

وفى الحامع الطولونى زخارف كثيرة محفورة فى الجبيس 
نقسه الزخارف الحصية التى ساد استعمالها فى العصر العساسى 
ولاسيما بمدينة سامرا . وقد قامت اذارة حفظ الآثار العرسة: 


1 الدكتوير زكى محمل ححسن ؛ الفن الاسلامى فى مصر 9 ص 7 
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تتحديد هذا الجامع واعادثه الى صورنه الأولى واصابت فىذللتم 
نجاحا بحق لها أنتفخر به . 

والحق أن جامع أحمد بن طولون يعتبر من أهم وأقدم الآثار 
العرببة فى مصر . ذلك أن جامع عمرو بن العاصى » وهو أقدم 
جامع فى مصر ء لم يبق على حاله كما كان فى عصر بنائه اذ أدخل 
عليه » على مر العصور الاسلامية اصلاحات كثيرة وأضيف اليه 
من الأبنية ماغير معالمه الأولى . أما جامع أحمد بن طولون ققد 
احتفظ تقر سا سكل تصميماته الأولى وأصبح البناء الوحيد الدذدى 
توافرت فيه هذه الشروط فى مصر والشام قبل العصر الفاطمى(') 


5 قتاطر أحمد بن طواون ٠‏ 
شيد أحمد بن طولون فى الجهة الجنوبية الشرقية م نالقطائع 
قناطر لنساه لاتزالبعض عقودها قائمة » وكانالماء سيرفى عيونها 
- الى القطائع . ويروى مؤرخو مصر الاسلامية ‏ على عادة مؤورخى 
العصور الوسطى القصص: والأساطير التى نشير الى سبب بناء 
هذه القناطر (؟) . والحق أن عاصمته الحديدة كانت محتاجة الى 
قديير المياه لها والى توفير كل سيل الراحة اساكنيها . وقيل ان 
الناصحين أشارو! على أحمد بن طولون بأن يجرى الماء من عين 
أبى خليد فاعترض قائلا بأن هذه العين لاتعرف أبدا الا باسم 


غ0( الدكتور زكى محمد حسن ٠:‏ ألفن الاسلامى ٠‏ ص ه5؟ و 61 
(؟) المقريزى ٠‏ خطط ج ؟ ص 1059 ٠‏ 


ابى خليذ وانه يريد أن. يستنبط بئرا تنسب اليه فعدل عن العين 
الى الشرق وبنى عليها القناطر . و كانت هذه القناطر شبيهةبالقناطن 
الرومائة المرفوعة وسماها الم رخون المسلمون باسم السقاية . 

ودظهر أن هذه القناطر تطليت محهودا كيرا وأموالا ضخمة 
وانها كانت من المتانة والابداع دمكان كبير . وأشار إليها سعيد 
القاص فى عدة أبيات من قصيدته التى رثى بها الدولة الطو لو نية 
ومن هذه الأسات قوله : - 
ناء لو آن الجن جاءت بمثله لقيل لقد جاءت بمستفظع نكر 

وقد بنيت قناطر ابن طولون بآجر مائل فى الشكل والحجم 
آجر الجامع الطولونى . والمعروف أن الذى تولى لابن طولون 
بناء هذه العيون هو المهددس التصرانى الذى شيد له يمد ذلك 
الممسجد الجامع . 

ه - الميهارستان : 

أنشا أحمد بن طولون فى سنة وه؟ ه ؛ المارستان للمرقئ 
أو السيمارستان » وليس المقصود أن يكون وقفا على المصابين 
بالأمراض العقلية . ولم يصل الينا منه انقاض أو بقايا ولم نتعرض 
المؤرخون الذين تكلموا عنه لرسمه أو تخطيطه . وشرط أحمد بن 
طولون الا بعالج فيه جنذى ولا مملوك . 

. ونعرف أنه حعل له حمامين أحدهما للرحال والآخر لللنساء 
وأباحهما مجانا للناس من غير تمييز فى الأديان أو المذاهب .وأدخل 
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أحمد بن طولون فى هذا مار سان ضروبا من النظام جعلته فى 
مستوى أرقى المستشفيات فى الوقت الحاضر . فكأان المريض اذا 
دحل شرع ايه ودع مامعةه من المال عند أمين المارستان 4 م 
تقدم له ثياب أخرى وينزل به فى مكان تنوافر فيه وسائل الراحة 
كذلك كان يعطى للمريض الأدوبه والأغد به محا نا حتى يتم شفاؤه 
فاذا قدمت له دجاجة ورغف فأكلهما أذن'له بمغادرة المارستان 2 
المارستان وخرصه على راحة المرضى انه كان تتفممده نفسه فى دوم 
الجمعة فيطوف على خزائن الأدوية ويتفقد أعمال الأطباء ويشرف 
وروى المؤرخون أن أحمد بن ملولول حبس على مسجده 
الجامع وقناطره ومارستانه دخل بعض الا دنية . 
ويذكر اليعقوبىآن الوليد بن عبدالملك الأموى (45 .هه 
- ه.ا وإلام ) كان أول من عمل البيمارستان للمرضى . 
1ه انشاءات وأصلاحات . 
٠‏ لم تكن هذه هى كل مافعله أحمد بن طولون من أجل مظاهر 
استقلاله أو من أجل المصردين وانما قام بعدة انشاءاتواصلاحات 
قنم عما ينتظر من أمير يريد تأسيس مملكته فى قلوب الناس . 
لم يكن جامع أحمد بن طولون هو المسحد الوحيد الذى بناه 
ابن طولون » اذ بنى مسجدا آخر يسمونه مسجد التنور فى أعلى 
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بل لق ء بم أن ضاق جاع السكر بالصلق من جند الأ 
وعامة الشعب . 

ويذكر المورخون العرب أن مسجد التنور هو موضع تلور 
قرعون ؛ كأن بوقد له عليه ٠‏ فاذا رأوا الثار علموا بر كوبه فاتخدوا 
له مابريد » وكذلك اذا ركب منصرفا من عين شمسن . وقال ان 
تور فرعون لم يزل فى هذا الموضع بحا له الى أن خرج اليه قا مد 
من قواد أحمد بن طولون يقال له وصيف قاطرميز: فهدمه وحفر 


وبظهر أنه ظن أنه سيجد مالا تحته ولكنه لم ,بجد شيئًا .ويظهر 
أيضا أن مسجد التنور لم تقم فيه الجمع . والمعروف أنه منذ فتح 
مصر كانت هناك مساجد لملصلا” ولكن لاتجمع فيها الجمع وكانت 
هناك مساجد جامعة تقام فيها الجمعة . 

ولا قدم أحمد بن طولون الى مصر كانت الجمعة تقام فى 
بجامع عيبرو بن العاض وجامع العسكر الى أنْ بنى هو مسجده 
الجامع على جبل يشكر . 

ويذكر الشاعر الطولونى سعيد القاض مسحد التلنور فى 
الأسات الأقة من قصيدته المشهورة التى بعدد فيها مناقب 17 
الطولونية (') : 


([) الكندى ١‏ الولاة والعضاأاة ص وه؟ 6 
8111 اع 278 2 150112108" وعرة : «قومقو8 .11 2 
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وتثور فرعون الذى فوق قله 
على جبنل عال على شاهق وعر 
بئى مسجدا فيه يروق ناوه 
ويهدى به فى الليل ان ضل من سرى 
تغال سنا قندله وضياءه 
سهيلا اذا ما لاح فى الليل للسفرر 
2 
وقام آحمد بن طوئون بعدة اصلاحات هامة منها اصلاح 
مقياس النيل بالروضة وتطهير الخليج الذى يربط الاسكندرية 
بالنيل » واصلاح منارة الاسكندرية . ظ 
وقد استغرقت هذه الأعمال المنائية مدة طويلة وأمو الا كثيرة 
ولذا نرى أحمد بن طولون لا ستطيع ارسال الأموال السنويه الى 
الخلافة كالممتاد . وتحقق ندى الخلافة ماكان يقال عن مطل امعه 
واغراضه فى الاستقلال بمصر . ولهذا يبدا الخلاف والن ال 
بين الموفق أ الخليفة المعتمد وصاحب الأمر والنهى فى الخلافة 
وبين أحمد بن طولون . 
ولم بعد دخل مصر تسرب الى بيت مال الخلافة فى المدنة 
أو دمشق أو بغداد أو سامرا» أو الى جيوب الولاة وأصضصحاب 
الاقطاع بل بقيت أموال مصر فيها وبدأ وادى النيل حياته 
لنفسه فى مجموعه الأمم الاسلاميه . 


اشتهر أحمد بن طولون بالتقوى » ولكن سلوكه وتاريبخحياته 
يحملاننا على القول بأنها لم تكن تقو ىصادقة كتقوى عمر بن 
الخطاب أو القاضى بكار » ولكنها كانت تقوى من النوع الذى 
اعتاد كثيرون من الأمراء فى تاريخ الشرق أن نتخذهوه دعامة 
لعروشهم واستجلابا لقلوب رعاياهم ٠.‏ 

حقا انه تلقى فى صباه تعليما دينيا » ولكئنا نظن أن حياته 
السياسية جعلته يتحول الى مكيافيلية )١(‏ تلزم مؤسسى الأسرات 
فتشييده المسجد والقناطر والمستشفى واعلان الجهاد ضد الروم 
والموفق » كل هذا لم يكن الغرض منه مرضاة الله بقدر ما كان 
المقصود به نحقيق سياسة ابن طولون واستجلاب رضاء رعايامعن 
هذه الساسة . وحسسنا انه كاد مرة بأمر بحلد خطيس شسى أن 
يدعو له فى الخطبة بعد الدعاء للخليفة وولى العهد . 

أما الجهاد الذى اتخذه ححة للسير الى الشام فانه لم يمنمه 
عند وصوله الى الثغور من أن بفاوض مندوبى الروم ويعقد معهم 
وفضلا عن ذلك فان المجطلس الدى جمعه فى دمشق والقرار 
الذى استصدره يعزل الموفق والحهاد ضده لانقاذ المعتمد » كل 


. مكيافيلى هو صاحب كتاب « الامر 8 اللدى قدمه الى آمير فلورنسا‎ )١( 
كثبيت حكمه وسياسة أمته بآبة وسيلة من الوسائل بغض النظر عن كربها أو‎ 
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ذلك لم يمنعه من أن يكون مستعدا » قبل وفاته بزمن قصير » لأن 
يعترف بالموفق اذا قبل الموفق أن يعترف بسلطانه وما حصل عليه 
من فتوحات » أو كما يقولون منو دطهنه 

وقد ذكر كثير من المورخين أن أحمد بن طولون كان رجلا 
ذكيا بعيْد النظر صادق الفراسة وأبدوا ذلك ببعض اللوادر التى 
نجد أن معظمها من النوع الذى يرد كثيرا فى التاريخ الاسلامى 2 
منسوبا الى غير أحمد بن طولون من الرجال . كما ذكر ابن الداية 
نقلا عن تركان بن أحمد بن طولون ان صاحبنا كان يعس بالليل » 
أو يتنكر ويطوف فى انحاء القطائع والفسطاط » كما قيل عن عمر 
ابن الخطاب فى المدينة وهارون الرشيد فى بغداد ثم الظاهربيبرس 
فى الغفاهرة. ظ 

آما أعظم صفات أحمد بن طولون أثرا فى حياته السياسية 
فكرمه الحاسى الذى استطاع بوساطته أن تكسي رجالا ماكانوا 
يترددون فى الانضمام الى خصومه . ونذكر فى هذه المناسبة 
أن الخليفة المعتمد كان يضايقه من أخيه الموفق رقابته على بيت 
المال أكثر من اغتصابه سلطانه ونفوذه . والظاهر أن المعتمد كان 
لا بجد دائما مابحتاج اليه من مال . وقد كتب المورح ابن الأثير 
فى هذا الصدد أن المعتمد « كان فى خلافته محكوما عليه » قب 
تحكم عليه أخوه آبو أحدد الموفق وضيق عليه .حتى انه احتاج 
قَْ دعض الأؤقات الى ثلاثمائة دشار فلع بحدها ذلك الوقت 6 
فتمال : ظ 


أليس من العجائب ان مش لى 202 يرى ماقل ممتنغفا عليه 
وتؤخد باسمه الدئيا جممعا وما من ذاك ثىء فى بديه 
اليه تحمل الأموال ملرا ويمنع بعض ما يحبى اليه 6 
وأدرك ابن طولون هذا الموقف وعمل على الافادة منه فكان 
برسل الى الخليفة الهدايا والأموال سرا حتى نال عنده مكانة 2 
عظيمة . وقد حزن المعتمد لوفاة أحمد بن طولون . وذكر الكندى 
أنه رثاه بالآبيات الآتية 
الى الله اش كو أسى عرانى كوقع الأسل )١(‏ 
على رج ل أروع20 يرى فيه فضا الرجل 
شهاب خياسا وقسده وعارض فيث أفل 
شكت دولتى فق ده 2 وقد كان رين الدول 
ولو يكن أحمد بن طولون كريما مع الخليفة ورجاله فحسب 
بل كان بحب الاحسان والعطاء لذائهما لظهر غناء وثروته .وقد 
ذكر بين سعيد ان أحمد بن طولون أرسل الى المعتمد وتصدق 
فى أربعم سنوات بمبلغ مليونين ومائتى ألف دينار » وأنه كان 
نتصدق شهريا بألفى دينار » وبلغت تفقات مطابخه وحيواناته الف 
ذنار . وكان بوزع الأطعمة على الفقراء ويقيم المأأدب الكيرة 
للفقراء على نحو ما تفعل الحكومة الآ وبعض الهيئات فى بعض 
الأعاد الدشة أو الوطنمة . 


(1) الاسل : الرماح والنبل « 


ومن الصفات التى جلبت: لأحمد بن طولون محبة الكثيرين 
واعجابهم ما امتاز به فى بعض الأحيان من جميل الشعور وتقدير 
الخصوم . وحسينا دليلا على دلك قصته مع عبيد العمرى الدين 
قتلوا سيدهم انتغاء مرضاة ابن طولون فلم بلقوا منه الا العقاب 
والاعراض . ومن ذلك أيضا قصته مع الجاسوس الذى كثسفه 
فى الفسطاط من عيون الموفق وآأتباعه » فان ايبن طولون طلب من 
الجاسوس المذكور أن نترك الموفقو رجاله وأن يشتغل لابن طولون 
نفسه فرفض الجاسوس قائلا انهم ضموه اليهم قبل أن يتصل به 
ابنطولون وانه لاإيستطيع أن مكو زعليهم بعد أن كاذلهم وأضاف 
الحجاسوس الى ذلك انه لن بعترف بشىء ولو أوقع به ابن طو لو ن 
أشد العذاب لأنه بفضل أن يموت مخلصا على أن بعيش خائنا . 
وقد أعحب ابن طولون بسلوك هذا الحاسوس وخيره دين الاقامة 
فى أملاكه بدون أن يعمل ضده ففضل الجاسوس أن يعود الى 
العراق » وظل بذكر ابن طولون وكرم أخلاقه . 

على أن كثيرا من مثل هذه الحوادث كان الحكام وكبار 
الرجال يرمون به الى كسب قلوب الناس » ولاسيما اثنا نرف 
عن أبن طو لون وعن غيره انهم كانوا فى كثير من الأحيان يكوثرون 
أن يكوئوا عمليين وان يضربوأ خصومهم بيد من حديد . 

هذا وقد كان ابن طولون مدينا بقسط وافر من نحاحه الى 
مهارته الادارية » واستطاعته أن يبعث فى قلوب اتباعه ومعاوننه 


الروع والاحترام. » و براعته فى كشف أعدائه والعمل على احباط 


وقد ذكر المؤرخون قصصا للدلالة على ذلك » وهى كثيرة 
بطبيعة الحال لأن ابن طولون لم يكن يريد أن يلجا الى القوة الا 
اذا أعيته الحيلة وأصبحت المسآلة بالنسية له مسألة حياة أو موت . 
ولقد كان شعاره فى ذلك ما اعتاد قوله من أنه يدفعم بماله عن 
رجاله ويدفع عن نفسه برجاله . 

وقد روى تابع من اتباع أحمد بن طولون فى سامرا أن سيده 
جعل عند كيار التحار فى تلك المدينة ميلغا وافرامن الماليقرضون 
منه الى كيار القواد ورجال الادارة » وكان الموفق اذا عرض على 
أولتك القواد متصب الحكم فى مصر وقيله أحدهم أسرع اله 
التجار مطالبين بأموالهم وقائلين له ما معناه « اذا أردت السين 
الى مصر فادفم دنك أولا فان الذى يذهب لقنسال ماكة 
ألف فارس لا ينتتظر أن يرجع سالا » فكان فى ذلك مدعاة 
لخون امرشسم لمنصب الحساكم وباعشا له على 
القعود عن السفر . وهكذا يشل هذه الحبسلة وغيرها 
كان الموفق لا يستطيع ان يجد من قبل منازعة ابن ظولون ف 
حكي مصر . ويروى أن طيفور الذى. كان عينا لابن طولون عند 
الموفق كتب اليه يوما يلفت نظره الى مولى من الموالى اشتهر 
إنطعنه فى ابن طولون وسبه اياه وسعيه به . فأرسل ابن طولون 
الى طيفور كتابا لهذا المولى فيه انه ( أى ابن طولون ) ظل يبحث 


.أ 


زمنا طويلا عن شخص يتولى رئاسة عيونه فى العراق » وانه لم 
يجد أصلح منه لما اشتهر تهر عنه من ميوله للطو لو نبين»و بعث اليه ابن 
طولون فضلا عن ذلك يألفى دينار . وعمل على أن .شير به الشبهات 

عند الموفق حتى سحنه وتخلص ابن طولون من هذا العدو بنفس 
الطزيقة التى تخلص بها معاوية من قيس بن سعد حاكم مصر من 
قبل على بن أبى طالب حين أثار حوله الشبهات حتى عزله على بن 
أبى طالب وهو من أشد المخلصين له . 

كذلك كان أحمد بن طولون شديد الحذر من أعوانه و كنابه . 
وكثيرا ما كان يضيف بيده الى المكاتبات الرسمية التى يكتبونها 
ما يشعر بلزوم المحافظة على كتمانه » مما جعل ابن عبد كان يلاحظ 
فى بعض الأحان ان بعض الردود على المكاتبات الرسمية تشين. 
الى موضوعات ومساكل لم ترد فى نلك المكاتبات كما حررها 
بنفسه » ولم يكتشف طريقة الأمير فى هذا الصدد الا بعد مدة 
طويلة . 

واذا أضفنا الى ذلك كله ما امتاز به ابن طولون من الشحاعة 
والنشاط والعلم فهمنا كيف اتفق المؤرخون على ان ايم طولون 
كان رجلا ممتازا . ولكننا نذكر فى هذه المناسبة انهم يصورونة ‏ 
لنا صورة نلمح فيها الرغبة فى الاعلاء من شأنه » ولا نرى فيها من 
الدقة والتحليل ما يرمى اليه فى العصر الحاضر من «تصدون 
للترجمة للعظماء ترجمة علمية صحيحة ء 


5١+ 


على أن ابن طولون ليس مديئا بنجاحه الى مهآرئة وصقانة 
الشخصية فحسب » لاننا تذكر حالة الخلافة وتفككها عند قيامه 
وحزوب الزنج التى منعت الموفق من ان يكرس نفسه لاخضاعه 
وفضلا عن ذلك فان مصاهراته أفادته فى التقدم . وكم كان سعياا 
الحظ ف أن يرى مصر تقطع الى قاد تركى نزوج والدته ثم الى ٠‏ 
قاد آخر كان والد زوحته . وقد تزوج ابن طولون تعد ذلك 
يخديجة ابنة الفتح بن خاقان الذى كان صاحب الاقطاع فى مص - 
مدة من الزمن قبل أ يقتل مع الخليفة الت كل . واذا ضح ما ذكره 
أبن سعيد نقلا عن ابن الداية فان الخليفة نفسهةهو الذىقام بهذا 
العنقد م صحب محمد بن خاقان أخته العروس الى مع سن 
وه ه ( لمم ) . 


وأبنا فى الفصول السابقة كيف قامت:قى مصر على بد أحمد 
آبن طولون أول دولة عردمية اسلاسة . وكان هذا الاستقلال الذى 
الته مصر على بديه أول استقلال لها منذ أن قضى الروماف على 
دولة البطالسة سنة «* ق . م فى العصر القديم . وعلى الرعم من 
أن عمر هذه الدولة التى أسسها أحمد بن طولون كان قصيرا لم 
يزد على +” سنة (04؟ ب 555 هاعد كم ”ب مءو م ) الآ أن 
الددار المصرية أخذت ف الشطر الأول من هذا العهد القصير » 
أعنى فى عهد مؤسسها أحمد بن طولون ثم ابنه خمارويه من بعده ء 
بقسط وافر من التقدم : 

والحق أن ناريخ العصر الطولونى هو تاريخ أحمد بن طولون 
مؤسس هذه الدولة ثم ناريخ خمارويه من بعده . ظ 

وكانت الدولة الطولونية تمثل الانتقال من عصر التبعية الى 
عصرالاستقلال»من عصر الوالى الذى يمثل سياسة الخلفاءو با تمر 
بأمرهى » الى عصر الحاكع القوى الواسع السلطان الذى سسئده 
الشنعب وسسنده الجيش والاسطول الذي تعمل نما قيه الخير 
والمصلحة للد وابنانه. 


اف 


وكان أحمد بن طولون موومنا بأن مصر للمصريين فكانكريما 


فى مجموعة الام الاسلامية ولعب العصر الطولونى الكثير فى 
حضارة مصر الاسلامية . وأصرحت مصر آمبراطورية واسعة تمتد 
الى برقة غربا والى الشام وتخوم العراق شرقا والى حدود ممالكة 
الروم شمالا والى النوبة حئوبا . 


وأفادت مصر من حكم الأسرة الطولونية وساد فيها الرخاء 
وأصبحت الخلافة العباسية تخشاها . وخط البيز نطيون ودها 
بارسال الهدايا النفيسة واطلاق الأسرى المسلمين .. 

صبحت أموال مصر تنفق فيها بدلا من أن تحمل الى الخلافة 
أو ينهها الولاة وأصحاب الاقطاع . وظهر البلاط الطولونى فى 
مستوى لايقل عن مستوى بلاط الخليفة بل كان ينافسه فى كثي 
من الأحيان . 

وبدأ المصريون يشتركون فى جيش بلادهم وأغلب الظن انهم 
هم الموالى الذين ذكرهم الأورخون . وشعور المصريون لأول مرة 
بعد قرون طويلة بأن بلدهم أصبحت لهم وتعلقت قلوبهم بأحمد 
ابن طولون كما تعلق هو بهم . بل أنه تزوج بواحدة من بنات 
المصريين فذكر ابن سعيد انه اتخذ زوجة من بنات الموالى يقال 


يدا 


لها أسماء . وحيّن مرض ابن طولون مرضه الأخير خرج المصربون 
. ففع نسائهي وأولادهم بدعون له بالشفاء فخرج المم لمون الى 
لمساجد وخرج كذلك المسيحيون يدعون له كما خرج اليهود 
أضا. 


وكان أسف المصريين على وفاة أحمد بن طولون عظيما .وكانت .2 
فجيعتهم أعظم بوم دكت قوات الخلافة العباسية صرح دولنه 
وأحرقوا القطائع . والحق أن قائد العباسيين الذى قغى على 
الدولة الطولونية أخذ المصريين بمنتهى الشدة والقسوة . ويمكننا 
أن نفسر العنف الذى صحب سقوط الدولة الطولونية على أنه من 
الظواهر التى تصحب فترات الانقلاب » ولكن سدو أن هذا العنف 
أكان يسبب تعلق المصريين بالدولة الطولونية وانهم كانوا يعتبروتها - 
دولتهم . وتجلت الحمرة على ما حل بالطولونيين وزوال الدولة. 
الطولونية من لهجة المؤرخين المصريين فى استهجان الفظائع التى 
أرتكها القائد العياسى محمد بن سليمان وجنوده الخراسانية » 
ومن رثاء الشعراء المصربين للدولة الطولونية . وقد بقبيت ذكرئ 
إنتى طولون ماثلة فى أذهان المصريين يتحدث عنها المؤرخون ‏ 
والأدباء ويتناقلونها جيلا بعد جيل ٠‏ 


فيا ؟ 
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الفصل الثالث : العالم الاسلامى وهصر فى القرن 
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الفصل السادس حملة أحمد بن طولون الأولى 2 
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الفصل التاسع ؛: جيش مصر فى عهد أحمد بن طولون 


الفصل العاشر .البحرية فى عضر فى عهمسد أجسد 


ابن طولون . 
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